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  رـــــــــــــــــــــــــــــــكـــــــــــــــش
اللهم اغفر لي خطیئتي وجهلي واسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، "

  اللهم اغفر لي جدي وهزلي وعمدي وكل ذلك عندي،

اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم 

  ".یربه مني ، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قد

نشكر االله عز وجل على توفیقه لإتمام هذا البحث راجین منه التوفیق 

والسداد ونصلي ونسلم على خاتم الأنبیاء والمرسلین صاحب الخلق العظیم 

محمد صلى االله علیه وسلم، الذي أدى الأمانة وبلّغ الرسالة ونحن على 

  .ذلك من الشاهدین

على " مراد لیتمي"ذ المشرف یسعدنا أن نتقدم بالشكر الجزیل إلى الأستا

  .مساندته لنا طوال مسیرة هذا البحث ولم یبخل علینا بتوجیهاته ونصائحه

كما نخص بالذكر كل من قام بتوجیهنا وتزویدنا بالمعلومات التي ساهمت 

في إثراء هذا البحث من أساتذة وزملاء وإلى كل من أعاننا حتى ولو 

  .بكلمة طیبة

  وشكرا

  

  



   داءـــــــــــــــــــــإه  

إلى ماسحة الدمع والأحزان وملهمة الصبر والسلوان، إلى ینبوع العطف والحنان، 

إلى السفینة التي تبحر إلى بر الأمان، إلى التي تفرح لفرحي وتحزن لحزني، إلى 

التي مهما قلت ومهما عبرت لن أوفیها حقها، إلیك وحدك یا أغلى من روحي 

  .وقلبي

  "ا االلهأمي حفظه"

إلى سبب قوتي وسندي في زماني، إلى الذي یشق ویتعب من أجل دراستي 

أبي "وإرضائي، إلى الذي لن أنسى فضله علي، إلیك وحدك یا أغلى من عیني 

  ".حفظه االله

  .نجیة، حسیبة ومحمد وأسامة: إلى من حبهم ساكن في قلبي ووجداني إخوتي

  ".محمد نوفل"إلى برعوم العائلة 

تي أو بالأحرى أخواتي اللواتي تقاسمت معهم رمق الحیاة بحلوها وإلى صدیقا

  "وسیلة، نورة، أسماء"ومرها، وعشت معهم أجمل الأیام 

ایمان، لیلى، نوال، اسماعیل، عبد القادر، أمینة، "وإلى كل الزمیلات والزملاء 

  "فاطمة

  إلى كل من وسعتهم ذاكرتي ولم تسعهم مذكرتي،

  .اضعأهدي لهم هذا العمل المتو 

  

  سعاد مبدوع 

  

  



   داءـــــــــــــــــــــإه
   بالعافیة وجملني بالتقوى وأكرمني بالحلم وزیني بالعلم، أغنني اللهم

  المتواضع العمل هذا أهدي
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 أ 

  

       القد جاءت الحداثة النقدیة لتعید النظر في مختلف الخرائط النقدیة السابقة عنه

النقد  تاریخانیةهو إلا موضة نقدیة حاول أصحابها اجتثاث  ونعني بذلك أن التفكیك ما

أن الأوان  ري التفكیك أن المناهج التقلیدیة، إیمانا من منظدي في صورته الجافةالتقلی

، حیث كانت شدیدة بالمحیط الخارجي لعالم النص تهتمبكونها ا اهلو فأللإعلان عن 

المتعلقة بالنص الإبداعي من حیث هو كتلة صماء تبوح ،ساتبم بالظروف والملاماالإهت

أقطاب التفكیك المناهج التقلیدیة انتقدوا أیضا المنهج  ننقداا م، ومثلمعنى أو دلالةبأكثر من 

احتفت بجمالیات النص الأدبي من حیث  ةیناصنالبنیوي والسیمیاوي والأسلوبي وهي مناهج 

لیة ، فكان التركیز منصبا على العلاقات الداخدلالةلاقات المشعة لانهائیة الهو كتلة من الع

، وفي ضوء النظر إلى هذه العلاقات یتحول النص الأدبي للوحدات والمفردات والمكونات

هذه المبالغات النقدیة ، فانتقد منظروا التفكیك مثل لدلالة والإیحاءاتاإلي الشبكة من 

تفي بالغرض المقصود في إنتاج  لا واعتبروا النبویة وما أعقبها من موضات نقدیة مناهج

       لبحث اللامنتهي الدلالة وأطلق دعاة التفكیك العنان لسلطة الغیاب وذلك من خلال ا

، وبما أن التفكیك ضمن المناهج الحداثیة التي ثارت على المناهج المؤجل ىعن المعن

  ، فالبحث فیها له مشروعیته لذلك حاولت أن تفرض نفسها بشكل مستمر والتي ،التقلیدیة

  ، ونستطیع القول أن بحثنا یرتبط بهذا الموضوع بحثنا على علاقة بالتفكیككان موضوع 

      ثنین فالجانب الأول تطرقه للتفكیكیة كونها تیار نقدي غربي وبكل إمن خلال جانبین 

ولها المعرفة ى أصبالإضافة إل ،ما تحمله من أسس نظریة للتأسیس لهاته الإستراتجیة

أما الجانب الثاني من خلال حدیثنا عن انتقال التفكیكیة إلى الثقافة  وتحلیلاتها النقدي،

لدى مختلف النقاد العرب وفاعلیة تطبیقها على نصوص الحضارة العربیة وضروب تلقیتها 

   .العربیة



  مقدمة

 ب 

ة بكل ق، هو طبیعة علالاختیار دون غیره من المناهج الأخرىفالسبب الذي دفعنا 

فكر للكل الأسس الماورائیة  ضی، حیث قام التفكیك بتقو أشكال الأصول والمرجعیات

       في القول  نان لسلطة الذاتع، كما أطلقت الالقائمة على السیرورة الاختلافلثقافة  وبالتأسیس

، فهي تؤدي عن تمردها الحر على سلطة الداخل على جمالیات النصوص الأدبیة وأعلنت

       إلى الحجر على المعني والحقیقة وهذا ما جعله مثارا لنقاشات واسعة ومن الدوافع 

كونها تیار فكري مثل كل التیارات الغربیة یمكن شرح التي جعلتنا نتطرق لهذا الموضوع 

       أما الأسباب الذاتیة دون الموضوعیةفهذه الأسباب  خذهاآممفاهیمه وتبسیطاته وإبراز 

لهذا الموضوع وذلك من خلال عنونته  اختیارناها هي التي كانت السبب وراء دأن تتكر وج

      ففي قراءة بسیطة للعنوان نجد أنه ینقسم  "تلقي التفكیكیة في النقد العربي المعاصر""

والفلسفیة ومقولاتها، أما الجانب الثاني فیتعلق فالأول یتعلق بأصولها المعرفیة  جزأینإلى 

وهو عبد "إلى الثقافة العربیة، وكما طعمنا عنوان بحثنا بعنوان ثانوي وهو  بملابسات إنتقالها

والهدف من ذلك هو التطرق إلى التفكیك في فكر عبد االله الغذامي  "االله الغذامي أنموذجا

وتحلیل خطابه بغیة الوصول إلى مدى انسجام النظریة أثناء تعاملها مع الخطابات العربیة، 

تشاف مدى انسجامه مع مقولات التفكیك والتعامل معها، وكان اختیارنا للغذامي دون غیره واك

والتنظیر لهاته العرب كونه هو من الأوائل المتحمسین لطروحات التفكیك  نیمن التفكیكی

  .الإستراتیجیة

  : واستنادا إلى ما سبق یمكننا إثارة الإشكالیات التالیة

   تمثلت أصولها ومقولاتها؟ وكیف تلقاها المفكرون ما طبیعة التفكیكیة؟ وفیما

 العرب؟ 

للوقوف على الجوانب المختلفة لهذه الإشكالیة تم التطرق لبعض الأسئلة الفرعیة 

  :التالیة

  ما التفكیكیة؟ وكیف تلقاها النقاد العرب؟ 
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 ج 

 كیف كانت طبیعة التبني؟ وكیف كانت طبیعة النقد؟ 

  عبد االله الغذامي؟ما مدى تماسك طروحات التفكیك عند 

  :على ضوء هذه التساؤلات نبني دراستنا على الفرضیات التالیة

 فهي طریقة قرائیة جدیدة ومغایرة دثة في القراءةحستراتیجیة مستالتفكیك هو إ ،     

   لما سبقها من قراءات وصفیة، تعنى بالخطابات الأدبیة والفلسفیة والنقدیة وغیرها

ومن خلال هدمها وتقویضها من الداخل ومن ثمة إعادة بنائها أو قراءتها من منظور 

 .فكري جدید یتقاطع مع عناصرها المكونة لها

 یظهر تلقي التفكیكیة عند العرب من خلال موقفین هما التبني والنقد. 

  تمثلت الأصول المعرفیة التي قامت علیها التفكیكیة من خلال أعمال هایدغر ونیشه

 .ودوسوسیر

 المقولات الأساسیة للتفكیك هي الإختلاف ونقد التمركز والغراتولوجیا. 

التي قامت والهدف من خلال دراستنا لهذا الموضوع هو بلورت تلك المبادئ الغامضة 

علیها استراتیجیة النقد التفكیكي، ثم توضیح مقولات التفكیك ووصفها وصفا نقدیا ومن دون 

الأصول الفلسفیة واللسانیة التي قامت على ضوئها التفكیكة وبیان  اسدال ستار النسیان على

مدى رواج التفكیكیة في كتابات النقاد العرب، وكذلك نهدف إلى تحلیل خطاب عبد االله 

  .الغذامي ومدى انسجامه مع مقولات التفكیك

 ولتحقیق الأهداف السالفة الذكر عملنا على هندسة وتصمیم ما توفر لدینا من مقولات

     نظریة في خطة منهجیة، كان إلزاما علینا تقسیمها إلى ثلاث فصول وخاتمة احتوت

ارتأینا أن یكون الفصل الاول تحت عنوان التفكیكیة على مجمل نتائج المتوصل إلیها وبهذا 

أصولها ومقولاتها، وتطرقنا في بدایة هذا الفصل إلى الأصول الفلسفیة التي قام علیها 

  خلال الإشارة إلى أعمال كل من دوسوسیر، وهایدغر ونیشه وبیرس  التفكیك وذلك من

        دا وكما أن الكثیركثر حضورا واعتمادا في أعمال دریوذلك بإعتبارها المرجعیات الأ
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بمصطلحات هذه المرجعیات من المصطلحات التي قدمها دیریدا على علاقة وطیدة 

  ).شه وبیرستوهایدغر ونی دوسوسیر(

الأصول نعرج على جانب آخر في هذا البحث وهو مقولات التفكیك، وقد وبعد ذكر 

  ة مقولة الإختلاف، نقد اللوغومركزیاقتصرنا في ذلك على المقولات الأساسیة وهي 

والغراماتولوجیا حیث تحولت هذه المبادئ والمقولات التي قام علیها التفكیك في التأسیس 

لمنهجیته إلى أسس نظریة اختزلت لنا معادلة النقد التفكیكي في تطلعها إلى عالم النصوص 

  .الإبداعیة

    أما الفصل الثاني فقد خصصناه لتلقي التفكیكیة عند العرب حیث قسمناه إلى قسمین

سهامات بعض إدثنا في القسم الأول عن تبني التفكیكیة في النقد العربي، فتحدثنا فیه عن تح

كل من بختي بن عودة، علي حرب، ومختار الفجاري، وهذا النقاد العرب للتفكیك من أعمال 

ذیوع لم یكن من خلال استعراض تلك الأعمال فحسب بل عملنا على مناقشتها وكیف كان 

كل منهم، أما القسم الثاني فتطرقنا فیه إلى نقد التفكیكیة في النقد العربي التفكیك في كتابات 

من حیث اختلاف طبیعة نقد كل من عبد العزیز بن حمودة فكان نقده ذو طبیعة نصیة 

ونقدیة تتعلق بالنقد ومفهوم النص والمعنى وهو نقد ذو طبیعة فكریة ومعرفیة وكما هو الحال 

قد كمال أبو دیب أیضا، حیث أنها كانت نماذج ذو تصریحات عند عبد الوهاب المسیري ون

  .منددة بالتفكیكیة ممارسة وتنظیرا وكانت تنحو منحى الضد والرفض

      وفي الفصل الثالث حاولنا استثمار فعالیة التفكیك عند عبد االله الغذامي وذلك 

ك في فكر الغذامي من خلال تحلیل الخطاب التفكیكي عنده وتطرقنا فیه إلى مفهوم التفكی

في قراءة النصوص والخطابات وهذا یظهر من خلا نموذج الخطیئة  وإستراتیجیةكمصطلح 

والتكفیر ونموذج الجمل الشاعریة، حیث أن الغذامي لقد حور مفاهیم التفكیك وبالأساس لقد 

     ترجم مصطلح التفكیكیة بالتشریحیة، كما إنه اجتنب التلمیح إلى الدلالات السلبیة لكل 

من مصطلحي التقویض والتفكیك فهو یسعى إلى توصیل صورة ایجابیة عن التفكیك للقارئ 
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العربي من خلال الأخذ بعین الإعتبار خصوصیاته فهو ینظر إلیها بوصفها منهجا نقدیا 

وهذا في الجانب الاول، أما في الجانب الثاني فتناولنا فیه إستراتیجیة الخطاب النقدي عند 

ي عالجنا فیه مفهوم الخطاب النقدي الذي قسمه الغذامي إلى الخطاب الشفهي الغذامي الذ

والخطاب الكتابي، وكما تناولنا في هذا الجانب أسس الخطاب النقدي الذي أسسه الغذامي 

الذي یرتكز على ثلاث محطات بارزة أولها الشعر مشكلة العرب والثاني الجمیل یخفي القبیح 

ستراتیجي للخطاب النقدي عند الغذامي وهو دعوى شبه صریحة أما الثالث فهو الهدف الإ

  .إلى إحلال النقد الأدبي على التقاعد لیحل محله النقد الثقافي

والتحلیل  وتسهیلا للدراسة اعتمدنا على الوصف عمن أجل الإلمام بحیثیات الموضو   

  .وذلك في شرحنا وتحلیلنا لمختلف المقولات والآراء النقدیة

ا طیلة مسیرة بحثنا على مصادر ومراجع متعددة بعضها كان لها حضور وقد اعتمدن

كثیف في البحث وبعضها كان الإعتماد علیها قلیلا تبعا لمعطیات البحث، ونذكر من بین 

هذه الكتب كاتب الكتاب والإختلاف لجاك دیریدا وكتاب سعد االله محمد سالم الأصول 

لإعتماد علیه كثیرا طیلة هذا البحث ونذكر كذلك الفلسفیة لنقد ما بعد البنیویة حیث كان ا

عبد االله ابراهیم من خلال كتابه التفكیك الأصول والمقولات وكما عدنا كثیرا إلى كتاب عبد 

االله الغذامي من خلال كتابه الخطیئة والتكفیر، كما نذكر أعمال كل من عبد الوهاب 

حدبة من البنیویة إلى التفكیكیة وكما المسیري، عبد العزیز بن حمودة في كتابه المرایا الم

تجدر بنا الإشارة إلى الدراسات التي كانت لها علاقة وطیدة لموضوع بحثنا فمن الكتب نجد 

بحي یكون هذا " دریدا عربیا، قراءة التفكیك في الفكر النقدي العربي "محمد أحمد البنكي 

لومات والإحاطة بجوانب معنا فتمیز بحشده لكمٍ كبیر من الالكتاب مطابقا لموضوع بحث

  .المتعلقة بالتفكیك

ویمكن الإشارة إلى بعض الصعوبات التي اعترضت بحثنا منها ما تعلق بعدم توفر 

المراجع وكذلك غموض المادة النقدیة المتوفرة لدینا وهي التفكیكیة وكما وجدنا التعارضات 
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یة، فالتفكیكیون وخاصة دریدا الموجودة بین أقطاب التفكیك في تأسیسهم لتلك المقولات النظر 

یعرفون بغرابة كتاباتهم واعتمادهم على الألاعیب اللغویة، بهدف الهروب من النسقیة، والحق 

أن هذه الصعوبات انقشع معظم ضبابها بفعل القراءة المتعدد والهادفة إلى توضیح تلك 

           ننجح الغموضات وكذلك مع دوام الإسرار على البحث، سواء نجحنا في ذلك أم لم

  .أصبنا فمن االله عز وجل وإن أخطئنا فمن عندنافإن 

وإننا نقر بالفضل لكل ذي فضل لذلك نتقدم للأستاذ المشرف جزیل الشكر والعرفان 

   لمساندته لنا طیلة هذا البحث، كما نتقدم بالشكر لكل أساتذتنا السابقین والحالیین ولكل 

  .طیبة من أعاننا في هذا البحث ولو بكلمة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .ومقولاتها أصولها التفكیكیة: الأول الفصل

 .الأصول الفلسفیة للتفكیك -1

 .مقولات التفكیك -2
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 مبدئیا نوضحالمعرفیة للتفكیك دون أن  الأصولننا الشروع في الحدیث عن مكلا ی    

المعرفیة  وأصولهاتعیینه مفردة تفكیكیة حتى یتسنى لنا الربط بین المفاهیم التفكیكیة 

     .والفلسفیة

  نجده یدل )  Déconstruction(مصطلح التفكیك في حد ذاته لى إما عندنا  اإذ      

    لكنه  ،عادة بأشیاء مادیة مرئیة في البدایة على التهجم والتخریب وهي دلالات تقترن

      ستغراق لإوا ،النظم الفكریةالعمیق یدل على تفكیك الخطابات و مستواه الدلالي  في

           أي أن مجال استعمال التفكیك "المطمورة فیها بالبؤر و وحولها إلى الإلهام  فیها

هدف إلى فك الارتباط أو حتى تفكیك الارتباطات یاشتغال  ،هو الخطابات اللغویة

  تصلنا إلى أي شيءان المفترضة بین اللغة وكل ما یقع خارجها أي أن إنكار قدرة اللغة 

 تهلف مصطلح التفكیك هو دلالیالذي یبقى لكن اللبس  )1("أو أي ظاهرة إحالة موثوق بها

  .لهالباحث تحدید صفة قارة  علىبحیث یتعذر  ،غیر الثابتة

   ستراتیجیة في التلقي أو منهج نقدي؟ غیرإمنهجیة للقراءة أو نظریة في اللغة أو هو أ   

خصوصا  ،امنهج هلا یمكن عد "أن الغالب في اصطلاح الفلاسفة و النقاد هو أن التفكیك

دوات ألذلك یمكن القول إن التفكیك لا یمكن اختزاله إلى  ،إذ ما أكدنا على الدلالة الإجرائیة

بالإضافة إلى استحالة عد  )2("منهجیة أو إلى مجموعة من القواعد والإجراءات القابلة للنقل

طریقة معینة لقراءة  "همل بوصفعأیضا نظریة في اللغة فهو ی یمكن عدهالتفكیك منهجا لا 

أو بالأحرى إعادة قراءة الخطابات تقلب نظام النقد القائم على فكرة أن أي نص  ،النصوص

أساسیا بالنسبة لبنیته الخاصة التي تمتلك وحدة عضویة أو نواة ذات  الغوی ایمتلك نسق

                                                           
 ،2000، دمشق، 1دمشق ودار الكلمة طعبد االله عادل، التفكیكیة سلطة العقل وإرادة الاختلاف، دار الحصاد، -1

  . 150ص
  . 83، ص 1999، 1، الدار البیضاء، ط1بن عبد السلام، بیولوجیا الواقع،دار توبقال، ط -  2
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   ستراتیجیةإل علیه كلمة تفكیك هو حیت ساس فإن مالأوعلى هذا ا.)1("مدلول قابل للشرح

  .دبیةلأفي قراءة النصوص الفلسفیة و ا

       "الخطابستراتیجیة في القراءة تتجاوز منطوق إالتفكیك یحیل إلى  مصطلح إن    

سس إنه نبش للأصول وتعریة الأ. إلى ما یسكت عنه ولا یقوله إلى ما یستبعده ویتناساه

یریدون التحرر من سلطة  نستراتیجیة الذیإمن هنا یشكل التفكیك  ،وفضح للبداهات

ساس یعرف عبد االله الأوعلى هذا )2("مبریالیة المعنى أو دیكتاتوریة الحقیقةإ النصوص و 

        كمقابل عربي  ن یستقر على مصطلح التشریحیةأ مصطلح التفكیكیة قبلالغدامي 

ض ر ت في تعریب هذا المصطلح ولم أر أحدا من العرب تعر خأ:"الصدد یقولا ذو في ه له

     يءها دلالات سلبیة تستولكن وجد الفك،ضإلیه من قبل وفكرت له بكلمات مثل النق

ولكنني خشیت  ضمن مصدر لحل أي نق) التحلیلیة(الفكرة ثم فكرت باستخدام كلمة  لىإ

        یة حالتشری( واستقر هي أخیرا على كلمة  ٠أي درس بتفصیل) للح( ن تلتبس مع أ

جل إعادة بنائه وهذه أو المقصود بهذا الاتجاه هو تفكیك النص من ) أو تشریح النص

  .)3("تفاعل مع النصكي یوسیلة تفتح المجال للإبداع القرائي 

لى كل مفاهیم التفكیك إمر یفرض علینا العودة في نهایة الأ إن شرح مصطلح التفكیكیة    

ا مفاهیم مترابطة إلى درجة یستحیل معها التصدیق بشعار التفكیكیین القائل هإن ،خرىلأا

بالأنسقیة في فكرهم وهذا ما سنحاول العودة إلیه بعد العرض النقدي كمفاهیم التفكیك 

  .ةالرئیسی

                                                           
، ص 1998، عمان، 1بسام قطوس، استراتیجیات القراءة التأصیل و الإجراء النقدي، مؤسسة حمادة، دار الكندي ط -  1

19 .  
 ،2000،بیروت و الدار البیضاء ،2،طحرب علي الممنوع و الممتنع نقد الذات المفكرة، المركز الثقافي العربي، -  2

  .22ص
، الهیئة 4تكفیر ،من البنیویة إلى التشریحیة  دراسات نقدیة، نموذج معاصر، طعبد االله محمد الغذامي ، الخطیئة و ال -  3

  .64، ص 1998المصریة  العامة للكتاب، القاهرة، 
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         20من المعلوم أن التفكیكیة تیار فلسفي وأدبي ظهر في ستینیات القرن 

وقد  ،ویضاقدبیة تشریحا وتفكیكا وتوهي منهجیة لمقاربة الظواهر الفلسفیة و التاریخیة و الأ

   ثر أالذي ت، jacque derrida ("1" (دایارتبطت التفكیكیة بالفیلسوف الفرنسي جاك در 

دبیة لنصوص الأتشریح اللغة والفلسفة وابالتفكیكیة  قترنتكما ا هونیتش ،لبها بدیر وهوسر 

وإعادة النظر  ،لسانیینلویض المقولات المركزیة قسلح بالتفكیكیة لت"بمعنى أن جاك دریدا قد 

والدیاكرونیة واللغة  كرونیةنالكتابة والسال والمدلول والصوت و داتهم المزدوجة كالائیثنافي 

هم الكتب التي أوهذا من  ،لي والمحور التركیبياتدبالمحور الاسوالتعیین و  والكلام والتضمین

) الاختلافالكتابة و (، )علم الكتابة(ریدا لعرض نظریته التفكیكیة نذكر منها یألفها جاك د

وقد اعقبها  م1967وقد صدرت هذه الكتب الثلاثة سنة  ،)2( )الفینومین( ةهر ظاالصوت وال(

وض قوعلیه فقد ) LaDessimination( تشتیالت(هو  ،م 1969 لفه سنةأخر آكتاب 

منذ  ،على الثقافة الغربیة لقرون عدةلسانیا جاك دریدا فلسفة الدال الصوتي الذي هیمن 

وآثاره الباقیة ویعني هذا كله أن  ،الدال الكتابيبلیعوض ند دوسوسیر أفلاطون إلى فردینا

بمثابة میتافیزیقیا مثالیة لیس إلا ومن هنا  على ثقافة الغرب كانت تفلسفة الدال التي هیمن

،أو حضور رمز تواجد الجسد ":لوجیة أيو نطالكینونة الأالوجود و الحضور و  یشكل الصوت

المقصدیة اصلیة و على حضور الوظیفة التو  وعلامة،المكانالمتكلمین في الزمان و 

وت إشارة إلى حضور صال ،وبتعبیر آخر التفكیر والروحعن الوعي و  أو تعبیر )3("التداولیة

 ،بینما الكتابة لیست أداة للتعبیر عن الفكر ٠الروحالوعي و و المعنى و  ،المادةوالغیر و  ،الذات

علاوة على ذلك فقد ،المتكلم والسامعبالعلاقة ویتموقع خارج الكلام المرتبط لكنها علامة 

ت إنها سبقیة للكتابة على الصو عطى الأأ، و الدال الكلاميوض جاك دریدا الصوت و ق

                                                           
م  1988سنة  1ترجمة كاظم جهاد، دار توبقال للنشر، الدار البیضاء، المغرب، ط: جاك دریدا الكتابة و الاختلاف -1

  .15ص 
  . 47، 46المرجع نفسه ص  -  2
  . 47المرجع نفسه،، ص -  3
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ل الكتابة على مؤسسة ونظام مستمر الذي یعد تحیمقاربة منطقیة جدیدة للإضافة ومن ثم 

  ٠شبكة من الاختلافات

بل  واحدختلافات بمعنى لیس هناك مدلول وبهذا یكون المدلول مجموعة من الإ    

 ختلافاتختلافات الإإبل هناك  حادیةأ ي لیس هناك دلالةأ"مدلولات متعددة و مختلفة 

  .وآثار الكتابة وبصماتها الباقیة

ولیس  ،سوسیر یرى أن العلاقة مكونة من الدال و المدلول ين دأكثر فنجد أللتوضیح     

بل  ،دا یرى أن هذا المدلول لیس واحدایر یبینما جاك د ،هناك سوى مدلول واحد متفق علیه

وهكذا تحیل كلمة الماء على معان متعددة و لامتناهیة  .هو مدلول متعدد مختلف ومتناقض

مختلفة وبناء على ما سبق  و ة للدال وهذا یعني وجود دلالات غیر محددةییو حما یعطي ال

 التشدید على التعارض والتناقض، و التفكیكیة تهتم على مستوى التأویل بإبراز التضادف

ت الثابتة كما تفعل البنیویة نیالبختلاف ومن ثم فهي منهجیة لا تهتم باستخلاص االإو 

  .)1("تكتشف مواطن الاختلاف و الصراع و التضادتساللسانیات بل و 

    ولا مجموعة ، منهجیة ولا تقنیةلا دریدا أن التفكیكیة لیست فلسفة و وهكذا یرى جاك    

 شكالي یطرحإوهذا یعني أن التفكیكیة فكر  التطبیقیةالإجراءات النظریة و د و من القواع

  .رغیداالسؤال من أفلاطون إلى مارتن ه

 

 

 

                                                           
  50جاك دیردا ،الكتابة و الإختلاف،ص  -  1

  



  التفكیكیة أصولها ومقولاتها                                     :الفصل الأول

 
12 

  :كصول الفلسفیة للتفكیالأ - 1 

نظر دریدا  ستراتیجیة التفكیك على رفض المیتافیزیقا الغربیة التي هي فيإتأسست     

إیدیولوجیا العرقیة الغربیة قصد تقویض التصور الذهني الذي أرسته الفلسفة الغربیة، فإذا 

 نهضت على الجهود اللغویة الحدیثة التي ،المنهجیات الأساسیةكان التفكیك یعد إحدى 

في منهجیات  فإن هذا یفرض رسم خارطة تلك الجهود، وملاحقة مراحل تطورها وإندغامها

متیاز لللسانیة الحدیثة وفضلها أخرى وصولا إلى تجلیاتها في المنهج التفكیكي ولكن هذه الإ

البحث في الأصول الفلسفیة للتفكیك والجهود اللغویة  في تنظیم مناهج التحلیل لا ینسینا أبدا

  .التي كان لها تأثیرا واضحا وجلیا في التیار التفكیكي

 ".سیرو سي د فردیناند" ختلاف عتباطیة و الإالإ -1-1     

هو أهمیة طروحات العالم  ،إن ما یستدعي الانتباه في الدرس اللغوي الحدیث    

 الذي قام .لمنهج جدید في الدرس اللغوي ىرسأالذي  ،ریوسسي د فردیناند السویسري

ساس كما شكلت مقولاته الأ "،ة العدید من مرتكزات الدرس اللغوي التقلیديخالفعلى م

   العلوم الإنسانیة و امتدت إلى مقولات دبي و تجاه البنیوي في النقد الأالمرتكز لظهور الإو 

سوسیر اللساني دختصار ما قدمه مشروع ویمكن ا. التفكیكلقراءة و ما بعد البنیویة في ا

 :)1("لمنظومة النقد المعاصر في المفاصل الآتیة

 .المدلولاعتباطیة العلاقة بین الدال و  -

 .التفرقة بین اللغة والكلام -

 .التعاقبمفهومي التزامن و  -

 .الدراسة الصوتیة -

                                                           
  . 120ص . دار الحوار، اللاذقیة سوریا 1محمد سالم سعد االله، الأصول الفلسفیة لنقد ما بعد البنیویة، ط -  1
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التقلیدي ا للدرس اللغوي ضسوسیر تقویدي سس التي قدمها تعد هذه المفاهیم و الأ "  

 .فكاراما من الإشارات التي تعبر عن الأفبعده اللغة نظ

             ذي كان یرى فیها وسیلة معبرة ال للغة سوسیر الدرس التقلیديي وض دق   

هم الجوانب التي أثرت أویضي عند دي سوسیر من قویعد هذا الجانب الت. )1("شیاءعن الأ

       ساس أو الروحعد المرتكز الأیویضها قالفلسفات السابقة وت نقضفي التیار التفكیكي ف

 .التي قامت علیها التفكیكیة

         ین في فكروبالإضافة إلى هذا الجانب یمكن الحدیث عن مقولتین أساسیت

سوسیر كانت مجالا خصبا للفكر التفكیكي أولاهما اعتباطیة الدلیل اللساني ومفهوم  دي

  .ختلافالإ

  : عتباطیة الدلیل اللسانيا-أ

التقلیدي من المسلمات اللغویة الأساسیة التي قوضها دي سوسیر في الدرس اللغوي      

   ه بنوع من الثبات والشرطیة، بحیث لبقطبیعة العلاقة بین الدال والمدلول، التي اتسمت 

  .ي ومباشرضمنسم یقابله مسمى بشكل إأن كل 

الجانب النسقي من اللسان الذي یشكل بنیة الكلام والكتابة سوسیر تمثل غة عند لفال    

  .والعلامة ذات الوجهین الدال والمدلول

مهد لدراسي ما بعد البنیویة من تناول طرفي العلامة "الأمر الذي ،بین الدال والمدلول   

بطرق مختلفة حیث تابع نقاد ما بعد النبویة فعالیة الدال المتواصلة في تشكیل سلاسل 

                                                           
  .07ص،  1990، بغداد، 1ینظر، عبد االله إبراهیم، التفكیك، الأصول والمقولات، منشورات عیون المقالات، ط -  1
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یارات متقاطعة مع إهمال المتطلبات التقلیدیة للمدلول الداعیة لمقابلة كل دال بمدلول وت

")1( .  

عتباطیة الدلیل اللساني إلتفات إلیه ونحن نقلب النظر في مفهوم وإنَ ما ینبغي الإ

حول تصور  ،بیستیمولوجیة التي سجلها الفكر السوسیريلدى دي سوسیر هو القطیعة الإ

        بل ینتظم  ،للغة لائحة من الدوال تقابلها لائحة أخرى من المدلولاتاللغة فلم تعد ا

أثرت ). système(النظام  كل من الدوال والمدلولات وفق قانون نسقي یسیمه دي سوسیر

     في نقاد ما بعد البنیویة واستثمرت لتجاوز فكرة المعنى الأحادي الناشئ  النقطة هذه

بمدلوله في صورة تطابقیة تنتمي بها عملیة التأویل في مهدها عن مسلمة إقتران كل دال 

  عتباطیة لیتجاوز وفقا لذلك یستثمر الفكر ما بعد النبوي فكرة الإ لیس من الغریب إذ أن

نفتاح الدالة إإلى كفة الدال مستثمرا فعالیته لفتل الجهود التأویل فاسحا المجال لفكرة 

  .بعد النبوي قدم قراءة جدیدة للدلیل اللغوي والتأویل على هذا ما یكون الفكر ما

 وكانت النتیجة الأساسیة التي توصلت إلیها القراءة ما بعد النبویة للفكر اللساني 

              ثورة السیمیولوجیا" رولان بارث" نفتاح الدلالة والتأویل الذي یسمى إهي فكرة 

شبع أو من شدة الجوع، وهذا إن صرح اللسانیات أصح یتفكك من شدة ال: " إذ یقول

   .)2("من جهتي ثورة السمیولوجیا أدعوه التقویض للسانیات هو ما

  تخذ منها دیریدا منطلقا لمشروعه في نقد التمركز العقلي، ودریدا بالموازاة مع غیره إكما 

عتباطیة الدلیل اللساني، إذ یرى أهمیتها في فتح إمن نقاد ما بعد الحداثة كان له موقفة من 

هم المقولات التفكیكیة ألا و هي مقولة الاختلاف التي أالباب على مصراعیه لمقولة من 

  .أشار إلیها دي سوسیر في تعریفه للغة

                                                           
  .121المرجع السابق، ص -1

، 1993، الدار البیضاء، 3عبد السلام بن عبد العالي، دار توبقال، ط: رولان بارت ،درس السیمیولوجیا ،ترجمة - 2

  .21ص



  التفكیكیة أصولها ومقولاتها                                     :الفصل الأول

 
15 

  : ريیالإختلاف السوس- ب

مصطلح صاغه دریدا في ضوء  différanceختلاف أو المخالفة أو التخالف یعد الإ   

سوسیر  دي أو في حین تجشم" سوسیر والبنیویین الخاصة باللغةدي في نظریة  بحاثهأ

نها نظام اختلافات من دون أعناء كبیرا لبیان أن اللغة في أعم أشكالها یمكن أن تفهم على 

 .)1("یجابیةإحدود 

      سوسیر مفهومهدي وكما أراد له  ،وإذا عدنا إلى مفهوم الإختلاف في المنظومة البنیویة   

    أن كل عنصر في النظام اللغوي یكتسب معناه من خلال اختلافه مع بقیة العناصر 

  . في النظام

سوسیر  دي ختلافات قد تكون لا نهائیة، وبذلك تكون صلةفاللغة تشكل نسیجا من الإ   

تجعل من الطرح السوسیري أساسا للمرحلة النقدیة ما  "بأبحاث ما بعد البنیویة صلة وثیقة

         بعد البنیویة والقول بأن سوسیر كشف عن التمییز المبدئي بین البنیویة وما بعد البنیویة

في حین تسعى ما بعد  ،فالبنیویة تسعى لاكتشاف النسق في حركة البنى داخل النص

  .)2("نها في الناتج عن سلسلة الاختلافاتلأالبنیویة إلى استبدال النسق المتناغم بالنسق 

     كیف یمكن :یثار حول الفكر السوسیري وفقا لطبیعة البحث نذي یمكن أال إن السؤال  

      محایث في الوقت نفسه الذي یكونالأن یكون الفكر السوسیري أساسا للطرح البنیوي 

  . الاختلاف؟التفكیكیة القائمة على البنیة و  ومنه ،الحداثةما بعد فكر فیه رافدا من روافدا 

إن وجهات النظر حول الفكر السوسیري وتباینها بغض النظر عن جدیته ومتانة   

صبحت ألقد  ،كانت نابعة عن خلفیة المتعاملین معه كمیدان للبحث و الدراسة ،طروحات

ءة دریدا لدى دي وعلى هذا كانت قرا ،اللیسانیات السوسیریة أشبه ما یكون بالنص الفلسفي

                                                           
  .224- 223ینظر لیتش جون، خمسون مفكر أساسیا معاصر، ص -1
  .120محمد سالم سعد االله، الأسس الفلسفیة لنقد ما بعد البنیویة، ص  -  2
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إذ یشیر دریدا إلى أن "ختلاف وكما هو الحال بمفهوم الإ ،سوسیر قراءة مخالفة لغیره

من دون  ختلافلم تقدر كما یجب الإ) الاختلاف(المضامین التامة لمثل هذا التصور 

حدود إیجابیة یعني أن هذا البعد في اللغة یجب أن یبقى غیر مدرك حسیا إذ أنه بتعبیر 

  .)1("غیر قابل للصیاغة عن طریق المفاهیمصارم 

  :شارل سندرس بیرس و انفتاح السیمیوزیس -1-2

     علامة فارقة في تاریخ الفلسفة الغربیة شارل سندرس بیرسیعد الفیلسوف الأمریكي     

وقد انفرد بیرس عن غیره من الفلاسفة في بحوثه المتعلقة بالمنطق إذ أسس لما یسمیه 

وقد بنى نظریته هذه ردا على مبادئ المنطق الصوري بوصفها عملیات . المنطق علم الواقع

       ن المعرفة رجوع إلى الواقعأذهنیة خالصة وردا على المنطق التجریبي القائم على 

یاء ذاتها لیخلص الى نتیجة ینفرد بها مفادها أن المنطق لا یقوم إلا وفق أي رجوع إلى الأش

  .علاقة بین عاقل ومعقول وبین ذات عارفة وموضوع 

إن فهم بیرس العمیق للصلة الوثیقة بین المنطق والفلسفة قاده للقول بأن المنطق یجب "    

المذكور لم یكن بالنسبة  ن الواقعأولیس البحث في صورة الفكر كما ،أن یكون علم الواقع

  ن المنطق من حیثإ .)2("إلیه الواقع الحسي الذي قال به التجریبیون و إنما هو واقع معقول

وقوانینه قصد اكتشاف علله  ،یقوم على دراسة الواقع والدنو منه هو علم الواقع حسب بیرس

شهد بهذا لمقولاته  ما یقوله هو عن نفسه وما یشیر إلیه: خرىمن خلاله هو أو بعبارة أ

    التي اشتهر بها وهي علم العلامات، إذ یخلص وفق هذا المسار الذي اتخذه المنطق 

  .اللغةیبین وفقا لذلك أهمیة العلامات و لنسان یفكر بالعلامات إلا أن الإ

                                                           
  . 224لیتشه جون، خمسون مفكرا أساسیا معاصرا، ص  -1
  . 41، ص 1996شارل سندرس بیرس مؤسس البراغماتیة، دار الینابیع، دمشق، خلیل حامد، المنطق البراغماتي عن  -  2
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لقد انطلق بیرس في هذا المجال من فهم عمیق للصلة التي تربط المنطق باللغة       

ین بصل تلك اللغة التي ینتقل عن طریقها الواقع بكل ما فیه إلینا وقد تأ فسعى للبحث عن

وحیاة الفكر  كل تفكیر وكل بحث هي الإشارات ةلیل عمیق للفكر البشري أن سمحله بعد ت

  .والعلم هي الحیاة الكامنة في تلك الاشارات

التي  للأهمیةظرا هو دراسة الفكر الإنساني ن هینحد معاألكن لما كان علم المنطق في      

    خیر شرع هذا الأ ،اللغویة وغیر اللغویة في المشروع البیرسي) العلامة(تحتلها الإشارة 

سیمیوطیق التي قدم فیها عدة ) Sémiotique(المسماة اء نظریته السیمیائیة و رسإ"في 

غیر أن العلامة الفارقة في سیمیوطیق بیرس ،نواعها وأسالیب اشتغالهاأمفاهیم للعلامة و 

إذ یقسم بیرس العلامة تقسیما ثلاثیا  ركان العلامة وطرق انتقالها وتلقیهاأتثبت في تحدید 

  : تيكالآ

 .) 1(وهو الشكل الذي تتخذه الإشارة و هو لیس بامزدرة :الممثل""- أ

  .عادة ویسمیه بعض المنظرین حامل الإشارة نه أمادیا مع 

 .الذي تحدثه الإشارةالأثر ولا لذات أنما هو ؤ وهو لیس م :تأویل الإشارة - ب

 .إلیهوهو الذي تتبنى على وجوده الإشارة وترجع  :الموجودة-ج

     یحیل و  أركان العلامة إلا ،یشتغل السیموزیس البیرسي وفق نظام محدد فكل -

      على طرف آخر وكل معنى ینتج عن هذا التفاعل الحاصل لیحیل إلى معنى آخر 

 .في سیرورة متتالیة بحیث یصبح كل معنى یحیل إلیه علامة في حد ذاته

الممثل یحدد ى الموضوع و فالعلامة أو الممثل هو الأول الذي ینوب عن الثاني الذي یسم" -

ضوع وهذا الموضوع یحیل بدوره على موضوع الثالث الذي یدعي على المؤول یحیل إلى مو 

                                                           
  . 57ص ، السابقالمرجع  -  1
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هو نفسه علامة  أي أن المؤول أصبح ،آخر هو مؤوله بحیث أن المؤول یحیل إلى موضوع

یفتح هذا التحدید البیرسي لنظام اشتغال العلامة الباب أمام نقطتین ) 1(.وهذا إلى ما لا نهایة

 :في غایة الاهمیة

لا معنى محتمل أو لنقل تأویل محتمل ولیس إكل معنى ینتج عن علامة ما هو : ولىالأ -

 .حادیة المعنىإنه نفي واضح لأ ،حقیقة مطلقة

ا منتهیلا  بوصفه انفتاحا،أي تأویل یعطي للعلامة لا یوقف سیرورة السیمیوزیس: الثانیة -

 .للمعنى

هل یبقى انفتاح  :البیرسیة هو میوزیسلكن السؤال المحوري الذي تثیره قراءة السی -

  .انفتاحا لا مشروطا وسبیلا جازفا لا یمكن إیقافه ؟ زیسالسیمیو 

 هعرف إن الإجابة عن هذا التساؤل تفرض مراجعة مفهوم المؤول في فكر بیرس كیف  -

 .وكیف قسمه؟

 :المؤول عند بیرس ثلاثة أقسام هي كالتالي تقسیم  -

      أو ما یعادل في البحث الدلالي العام مفهوم المدلول ویتخذ  :ل المباشرالمؤو-"/1

 .في غالب الاحیان معنى حرفیا قاموسیا

      وزیسمثر الذي انتجه الدلیل وتبدأ منه السیوهو الأ): الحركي( المؤول الدینامي-/2

  .یبدو للوهلة الاولى أنه غیر منتهانفتاح في 

 ض الذي ولده المؤول ئنفتاح الفاالذي یكن عن الإ وهو المؤول :)2(المؤول النهائي-/3

 .الدینامي

                                                           
مد السمیائیات الواضحة للمنطق السیمیائي ،و جبر العلامات منشورات الإختلاف و الدار العربیة للعلوم، یوسف أح -  1

  .56، ص 2008، بیروت،الجزائر، 1ناشرون، ط
بو عزیز وحید، حدود تأویل قراءة في مشروع أمبرتوا إیكو النقدي، منشورات الاختلاف الجزائر و الدار العربیة، العلوم  -  2

  . 60- 65ص  2007، 1بیروت، ط ناشرون،
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   الهدف من تحدید القراءة المثلى  إذ أن حدیثا عن السمیوزیس البیرسیة لم یكن

ثر المهم لفلسفة لها و لا فض النزاع القائم بین إیكو و دریدا و إنما الهدف من تبیان الأ

الهام الذي نالته السمیوزیس في الفكر التفكیكي بیرس على التیار التفكیكیي ثم تبیان الحیز 

  .لدى دریدا

  :" فریدیریك نیتشه"من الحقیقة إلى التأویل  -1-3

نظرا لنمط الفكر الصاعق الذي  ،لمانیةیعتبر نیتشه مظهرا من مظاهر العبقریة الأ

انفرد به والنظریة الثاقبة التي تمیز معظم أعماله و صلته الوثیقة بروح العصر الذي عاش 

  .وربیةفیه وثورته الفریدة من نوعها ضد انحطاط الشفافیة الأ

مطلقة واستبدالها ال الحقائق فقد قامت الفلسفة النیتشویة بالأساس على نسق القیم و"

في الفكر  )1(" ختلاف ونجد أن محمد سالم سعد االله یحدد أربع مقولاتالإسبیة و بقیم الن

ساس النیتشوي غیر أن ما یهمنا لیس شرح المقولات ولا تبیان أسبابها فالذي یهمنا هو الأ

  .المعرفي الذي بنیت علیه المقولات

و ظاهر في الأفكار وعدم الاكتفاء بما ه  اعتمد نیتشه في تأسیسها المعرفي الحفر

نه لا یعنى بالأنساق المعرفیة أبحثا عن الحقائق كما  ،ومتداول بل یغوص وراء الظواهر

وتعد هذه التقنیات النینشویة من أهم المبادئ  ،المهیمنة بل یبحث عن المغیب و المهمش

  .التي قامت علیها القراءة التفكیكیة عند دریدا وغیره من مفكري الغرب 

طرة التي انبثقت من تبني الطرح النیتشوي في النقد ومن البوادر المهمة الخ

وهي ظاهرة  ،ساس إلى فصل الدین عن الدولةالعلمانیة التي تشیر في الأ "المعاصر،هي

الظواهر المحیطة تجسد نموذجا حضاریا فالأشیاء و  ،كامنة في كل المجتمعات الغربیة

وهي تمثل عملیات علمنة بنیویة لأن سمات المنتج  ،متكاملا وتسند إلى رؤیة شاملة

                                                           
  .120ص بنیویة، سعد االله محمد سالم، الأسس الفلسفیة لنقد ما بعد ال: ینظر -1
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فكار أو التحولات التي تولد العلمانیة هي جزء لا یتجزأ من بنیة هذا المنتج و الأأالحضاري 

   ، فتأثیر نیتشه على الفكر الفلسفي والنقد الغربي )1( "المادي الذي لا قداسة فیه ولا غایة

       ستفادة من طرق البحث في الإ بقدر ما یتبدىلا یتمثل في تبني المقولات النیتشویة 

        ونقد الفكر اللاهوتي ،ونقد العقد الغربي،ستقراء عن طریق نقد الفلسفات السابقةو الإ

عتقاد بامتلاك الحقیقة المطلقة معتمدا منهج الكشف عن فالفكر النیتشوي قام على نسف الإ

ى هذه الفكرة عنده في نقد الأخلاق الغربیة خلف الظواهر و تتبد القوى المحركة الكامنة

خلاق المسیحیة فاكتشاف الأ ،)جینیالوجیا الأخلاق ( بوصفها قیما مثلى وحقائق مطلقة 

  حدث لا مثیل له وكارثة حقیقیة ومن یكتشف حقیقتها إنما یمثل قوة كبرى وقدرا محتوما 

الناس یعیشون إما قبله أو بعده، لقد سقطت و  ،فهو یقسم تاریخ الإنسانیة إلى قسمین

  . صاعقة الحقیقة على ما كان فوق القمة

معتبرا  ،كان نیتشه فیلسوفا صریحا یسائل كل شيء كما ینزع القداسة كل شيء 

العقلیة التي صبغت الحضارة الغربیة من سقراط إلى عصرنا یة و أن كل الرواسب اللاهوت

وعلى الباحث عن الحقیقة  ،هي الواقع ولا الحقیقة هذا، هي من صنع عقولنا نحن ولیست

و هذا ما یعبر عنه عبد الرحمان  ،خلاق لیدرك مطلبهالأعباء العقل والدین و أالتخلص من 

 رهم وإخلاصهم     فالفلاسفة ضائري الإرادة على الرغم من عمق تفكی" بدوي حین یقول

     نا نحن لا وجود له في الخارجوهي أن العالم من صنع عقول ،أن یكتشفوا حقیقة العالم

ان وراء هذا و  انه لا وجود له في الخارج عالمهذا العالم من صنع عقولنا نحن و  ن وراءأو 

ومن هنا یتبدى لنا اتجاهان أساسیان صبغا الفكر  ،)2( "عالم الأشیاء في حد ذاتها العالم

أهم التأثیرات  أولا نزعته الثوریة و عدم قبوله بالأفكار الموروثة ولعلها من بین ،النیتشیوي

ویضاف إلى هذه النزعة نقده الجینیالوجي للفكر اللاهوتي  ،النیتشویة على الفكر التفكیكي

                                                           
  . 14، ص 2000، دمشق، 1المسیري عبد الوهاب وعزیز العظمة، العلمانیة تحت المجهر،دار الفكر، ط: ینظر -1
، 1975، الكویت 5نیتشه، وكالة المطبوعات، طبدوي عبد الرحمان، خلاصة الفكر الغربي، سلسلة الفلاسفة ن -2

  .164ص
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سس له الفیلسوف الإغریقي سقراط وعمل علیه تلامذته أفلاطون أوالمنطق العقلي الذي 

لق بالجدل الإغریقي الذي دار بین السفسطائیین ذاهبا إلى أن مقولة خاصة ما تع ،وأرسطو

إنني أجهد نفسي لمعرفة المزاج " أغرب المعادلات الممكنة إذ یقول  ،ساس الفضیلةأالعقل 

سعادة إنها أغرب المعادلات = فضیلة + الذي وجدت منه المعادلة السقراطیة عقل 

    . )1("الممكنة

      صوالمنطق وعده أساس السعادة الإنسانیة سیتمخإن تفضیل سقراط للعقل 

     عنه طمس حیوانیة الإنسان وشهواته واعتبار أن العقل المركز والمحرك وهذا الطرح 

إن الربط بین شيء وشيء یعني إغفال ( "هو الذي یتبناه الباحث العربي على حرب 

اقل إنه یطمس بهیمنة الفرد عن الإنسان أأحدهما للآخر وطغیانه علیه، وهذا شان القائل ب

هدف فقط إلى إعادة الأهمیة لدور الغریزة یتشه یقد یفهم من هذا الكلام بأن ن )2( ")وحمقه

       في الحیاة الإنسانیة ولكن الحق أن نیتشه یعید الاعتبار إلى المهمش والمسكوت 

  .عنه والمقموع في الحضارة الغربیة

جمع من استشهادات وأقوال یمكن الوصول من خلال كل ما قیل عن نیتشه وما 

وشكل أساسا ومنطلقا فكریا قامت علیه  ةما جاء به نیتش إلى خلاصة مفادها أن أهم

  : التفكیكیة المعاصرة والكثیر من تیارات الفكر المعاصر هي كالتالي

أي جینیالوجیا الأخلاق والتاریخ التي یقول عنها میشیل فوكو ": المبدأ الجینیالوجي -1

             الجینیالوجیا والتاریخ كتابه جینیالوجیا المعرفة وفي الفصل الذي عنونه نیتشافي 

     ستخفاف بالأصل، الأصل الأسمى عبارة عن فائضإن التاریخ الجینیالوجي یعلمنا الإ

على ما هو  في النمو المیتافیزیقي قائم على تصور مؤداها أن الأشیاء في بدایتها تتوفى

                                                           
  .22، ص1996، المغرب، 1نیتشه فریدریك، أفول الأصنام، ترجمة حسان بورقبة ومحمد ناجم، دار إفریقیا، شرق، ط -  1
  .9، ص2005، بیروت، الدار البیضاء، 4حرب علي، نقد النص، المركز الثقافي العربي، ط -2
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وراء  حفرإلى ال  تهدف ةإن الجینیالوجیا التي أسس لها نیتش ،)1("جوهري جدانفیس جدا و 

على السطر مثل ما هو  ة خلف الأشیاء والتي لا تظهرنالظواهر لاكتشاف المحركات الكام

 .الحال في مسألة إرادة القوة 

     یتجلى في مقولة موت الإله التي لا تتضمن الجانب الدیني فقط: نقد التمركز -2

یتجلى في نقد ،ل كل مصدر متعالي یدعي أنهم مصدر للحقیقة المطلقةاو قوإنما تتضمن أ

والحقیقة ( "سقراط والمنطق الإغریقي كونه قام على تهمیش كل ما خالفه بحجة اللاعقلانیة

 .في الحضارة الغربیة )2(")ن اللاعقلاني ظل ملازما للعقلانيأ

    الفكر النیتشوي إلى جانب نزعته الثوریةإن كلتا هاتین المیزتین اللتین سبغتا 

         جعلت من الفكر النیتشوي مرتكزا للعدید ،فلسفیة كانت قبله مسلمات ئعلى مباد

  .من التیارات الفكریة والنقدیة في مقدمتها التیار الفكري

  :''مارتن هیدغر إلى دریدا''نقد المیتافیزیقیا من  1-4

هیدغر إلى جانب فلاسفة آخرین من أمثال إدموند  یعرف الفیلسوف الألماني مارتن

وث المعاصرة باسم الفلسفة هوسرل وجاك دریدا، بتیار فكري متمیز یعرف في البح

تیة مرتكزا فكریا لعدید من مدارس اوقد شكلت الظاهر  ،)Phénoménolagie(یة الظاهرات

أویل والتفكیكیة، وقد كان النقد الأدبي ما بعد البنیویة كالسیمیائیات ونظریات القراءة والت

نساني والمعرفة وسحب الظاهراتیون تیة في عمومها محاولة تحدید الوعي الإامرتكز الظاهر 

        في سلطة المعرفة والوعي من العقل المحض كما سحبوها من الأشیاء أو الظواهر

حلیلیة كما هو المعرفة الحقیقیة للعالم لا تتأتى بمحاولة ت''في ذاتها، فقام فكرهم على أن 

                                                           
، الدار 2احمد السلطاني  وعبد السلام بن عبد العالي، دار توبقال، ط: ا المعزة، ترجمةفوكو میشیل، جینیالوجی -1

  66، ص2008البیضاء، 
، بیروت والدار 1إمبرتو إیكو ، التأویل بین السیمیائیات والتفكیكیة، ترجمة سعید بنكراد، المركز الثقافي العربي، ط -2

  .24، ص2000البیضاء، 
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ذلك أن الوعي  )1("خارج الذات وإنما بتحلیل الذات نفسها وهي تقوم بالتعرف على العالم 

هو ما مهد لعودة  وهذا الارتداد إلى الذات المفكرةلیس مستقلا بل هو وعي بشيء ما، 

ویل االاهتمام بدور القارئ في الإتجاهات النقدیة المعاصرة على شاكلة القراءة والت

  .والتفكیكیة

وشكل مارتن هیدغر على وجه الخصوص مرجعیة صلبة لأفكار وتفكیكات جاك 

للوغومركزیة یرتبط  النقد الذي یوجهه جاك دریدا'' : قولهبما یما یدریدا وهذا ما یؤكده بییرز 

هذین الفیلسوفین في المثالیة كبصورة معقدة بنقده للمیتافیزیقیا المتأثر بنیتشه وهیدغر ویرى 

بیة أداة للسیطرة وكلمة تفكیكیة التي یستخدمها تستلهم مشروع هیدغر بخصوص تدمیر الغر 

  .2"تاریخ الانطولوجیا

 بي و مفهوم الوجود والوعي في الفكر الأور "مشروع هیدغر الفلسفي على تفكیك یقوم 

فمنذ البدایة شرع هیدغر في البحث عن منهج یتخطى التصورات الغربیة عن الوجود 

لى جذورها، شرع هیدغر في البحث عن هیرمینوطیقا تمكنه من أن یكشف ویستقصیها إ

     اللثام عن الفروض المسبقة التي تتأسس علیها هذه التصورات وقد أراد مثل نیتشه قبله

  .)3( "أن یضع التراث المیتافیزیقي الغربي كله موضوع تساؤل

    متخذا من نیتشه سندا معرفیااستعان في ذلك بنقد الفلسفة والمیتافیزیقیا الغربیة، 

في مسألة   تشویة موضع نقد وتساؤل یتجلى ذلكإلا أن ذلك لم یمنعه من وضع الفلسفة النی

إرادة القوة والتي تفترض مسبقا ووفقا لهیدغر إرادة  میتافیزیقا الغربیة ونقصد بذلكأساس ال

ة لأعمال فیلسوف محدد لم تكن هذه النزعة النقدیة التفكیكیة لدى هیدغر موجه .الإرادة

إنها محاولة إعطاء مفهوم جدید للمعرفة  ،وإنما كانت موجهة لتاریخ الوعي الغربي بأكمله

                                                           
  .321رویلي، دلیل الناقد الأدبي، ص سعد البازعي ومیجان ال -1

 القاهرة، ،1یة ،طمصطفى عادل ،فهم الفهم مدخل إلى ا لهیرمینوطیقا،نظریة التأویل من أفلاطون إلى غادامیر ،دار رؤ  2-

   .213،212ص ،2007
  .214،ص المرجع نفسه-3
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إن تساؤلات هیدغر كانت نتیجة امتعاضه من سیطرة التفسیر العقلاني ''والوعي والفلسفة 

لعقل أحادي الجانب على الفلسفة بوصفها علم العقل المؤسس على التجاور الأساس بین ا

من المعرفة اللاعقلانیة  نها نوعأوالفكر، إمتعاض یوحي أن هیدغر یعتبر الفلسفة على 

قاد هیدغر إلى ،إن نقد الفلسفة الغربیة والتیار العقلاني .)1("التي تلزم وضع حدود للعقل

ألا وهي مراجعاته لمفهوم  د أسمهت في میلاد التیار التفكیكيمسالة مهمة ربما تكون ق

فهي تعني اللغة والعقل والوجود الذي ،والتي تعد مفردة مشبعة بالدلالات )Logos(اللوغوس

س یشیر إلى أن الإنسان و وغللا نیأن استخدام الیونانی "یحدد كل ما عداه، ویرى هیدغر

      نساني كانا لم یوضعا بعد في تجاور مع الوجود الموجود، بل كانا یوجدانوالوعي الإ

أنه لم یكن بعدا  هكذا فإن اللوغس الیوناني یتضمن ،وكان كلاهما وجودا ،في داخله

ة إلى أن المعرفة القدیم ، یوحي هذا التوجه الهیدغري)2( "استقطاب بین الذات والموضوع

لوعي والوجود، وأنما حدث بعد ذلك هو تركیز على أحد كانت فلسفة حقیقیة لا تفرق بین ا

للطرف الآخر، كما یمكن عد فلسفة هیدغر من جهة طرفي العملیة المعرفیة، وطمس 

هوسرل، لیعطي مفهوما جدیدا للذات  أخرى ردا ونقضا لمفهوم الأنا المتعالیة عند إدمنوند

ألا وهي  ،لتنبثق عن هذا النقد أهم المقولات الهیدغریة ،العارفة وفق علاقتها بالموجودات

أي أنّ الذات موجودة دائما  ) Doesein(ا التي تتضمن معنى الكینونة هن'' الدزاین'' مقولة 

الذات في حال قذف متواصل للإمام وفي حالة  هوهذ،ضمن وضعیة وجودیة تاریخیة معینة

  .مراجعة وإعادة بناء مستمرة 

        یلعب التاریخ دورا أساسیا ه العملیة تحدث في الزمن و ذن عملیة المعرفة وفقا لهإ"

وبالتالي  ،3"العارفة لیست مطلقة ولا متحالیة بل هي كائن یؤسس الزمن ذاتالفي تحدیدها و 

                                                           
بالواقع، منشورات الاختلاف والدار العربیة بخضرة مونیس، تاریخ الوعي مقاربات تاریخیة حول جدلیة ارتقاء الوعي  -1

  .31، ص2009، بیروت، الجزائر، 1للعلوم، ناشرون، ط
  .109المرجع نفسه، ص  -2

110،ص نفسهالمرجع  - 3  
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 نإ ،ن الفهم حدث یقع في الزمن وهو قابل دائما للنقض و التفسیر وفقا لعوامل مختلفةإف

لى مفاهیم تفكیكیة عدیدة ه المقولات تقود إذن هإ .ة دائماألك مرجذو الحقیقة وفقا لأالمعنى "

ن المعنى غیر ثابت وانه دائما هنالك أالقائم على  ،رجاء عند جاك دریدامن بینها مفهوم الإ

  .1"ن یتحققأیمكن  أمعنى مرج

       هساسیة في فكر و تبیان للمقولات الأهن ما یهمنا وفقا لطبیعة بحثنا من فلسفة هیدغر إ -

یمكن نبنت علیها المقولات التفكیكیة فیما بعد التي إو التي یمكن عدها أصولا معرفیة 

  :حصرها كالتالي

 " الزمن مراجعات هایدغر لمفهوم اللوغوس و المتمثلة في  :المیتافیزیقیة الغربیةنقد الفلسفة و

  .والوعي

 والاختلاف  ،الإرجاء الذي یتضمن معنى :مفهوم الدزاین ذو البعد الزمني التاریخي

 .خرعتراف بالآو الإختلاف مركزیة الأنا إلى الإبالأخر أي الانتقال من الهویة و  والاعتراف

لا في ظل انفتاح الدلالة إلا حدوثها دراكها و إرجاء لا یمكن ختلاف والإإن مفهوم الإ

      . )2(كونها حدثا غبر ثابتا  ا یمكن سحبه على مقولة الدزاین الهیدغريذهو  ،والمعنى

 بشكل )الأخر،الإرجاء،الاختلاف(ه المفاهیم التفكیكیة ذلعل هیدغر لم یتحدث عن ه    

 لكن لا یمكن إنكار تأثیرها القوي  ،ي عرفته عند جاك دریداذمباشر ولا بالنضج لنفسه ال

ا لم یمنع دریدا ذهو  ،جاك دریدا في التیار التفكیكي وبالخصوص على الرائد الأول للتفكیكیة

ي حسب رأیه رغم كونه استطاع أن یدرك مواطن الداء في الفلسفة ذمن الرد على هیدغر ال

  .نه في النهایة ظل حبیس میتافیزیقا الحضورأالغربیة إلا  والمیتافیزیقا

  

                                                           

.112ص، السابقالمرجع  - 1  
حسن ناظم و علي حاكم صالح،المركز الثقافي : سلیفرمان جون هیو، نصیات بین الهیرمینوطیقا والتفكیكیة، ترجمة -  2

  .   302،ص2002،الدار البیضاء،1العربي،ط
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الجهود التي كان لها أثر فعال  هذا المدخل ما هو إلا رسم لخارطةما قمنا به في 

لمین افي الأرضیة التي بزغ فیها التفكیك، حیث أوجد هذا التیار لنفسه رواد كثر في الع

ع من النقاد راحوا یمارسون فعل الخلخلة النصیة الغربي والعربي، فقد انتصر به جم

للمفاهیم الثابتة والمستقرة وجعلها بؤرة التساؤل المفضي إلى تنشیط وتفعیل كل ما هو تقني 

وجاهز في الفكر الإنساني ومن ثمة فإن التفكیك هو ثورة كاسحة على جمیع المفاهیم 

أخلاقیة  ما وانساقا ومفاهیم منطقیة أوویض لما عدّ قیقالقدیمة التي أنتجها الغرب وغیره، وت

  .نظر إلیها على أنها تمثیل جوهر الفكر الإنساني
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    :مقولات التفكیك-2

ولا یتوقف بموت  ما یؤكده التفكیك ویستحیل عنده إلى هدف هو أن الخطاب ینتج باستمرار 

        نشغال على ثنائیة الحضور والغیابكاتبه ولهذا فهو یدعو إلى الكتابة بدل الكلام و الإ

نفتاح الإى خاصیة علبحیث یشكل الحضور رهینة مرئیة والغیاب المدلول الذي ینطوي 

ستراتیجیة وعلى وفق هذه الإ ،المستمر، فیتحاور مع القارئ ویتحاور معه القارئ فیتسع

  . تؤسس التفكیكیة نظرتها وكیانها

ولتحقیق أهدافها وطموحاتها، یجترح التفكیك مجموعة من المصطلحات، بمثابة 

وذلك خروجا  ،اءة والتأویلستراتیجیة في القر إمقولات أساسیة تنهض علیها وعلى وفقها ینظم 

  :إلى ما أرسته المنهجیات السابقة وأبرز هذه المقولات هي

فهي " تعد مقولة الاختلاف إحدى المقولات الأساسیة للمنهجیة التفكیكیة : الاختلاف-2-1

دون مبالغة قطب الرحى في تفكیكیة دریدا وكما تلعب دورا محوریا في مشاریع العدید من 

        ختلاف نذكر منهم فریدریك نیتشهوهم من یسمون عادة بفلاسفة الإ. دالفلاسفة و النقا

  .)1("ومارتن هیدغر وغیرهم

الأكثر فعالیة في  ختلاف مقولة مركزیة في التفكیكیة، كونهاولعل ما یجعل مقولة الإ

مواجهة میتافیزیقا الحضور والتي قامت التفكیكیة بالأساس على نقضها، فالتفكیك بتأكیده 

الغیریة باعتبارها ثمرة  ختلاف وإلغاء الحضور وإرجاء المعنى، یكون قد أرسى دعائمعلى الإ

ویتأسس . مشروع الإختلاف وبدیلا حضاریا وفلسفیا مغایرا لتصورات المیتافیزیقیا الغربیة

                                                           
  .47،ص 2012أحمد العزري، تلقي التفكیكیة في النقد العربي الحداثة، مذكرة لنیل شهادة الماجستر، جامعة تیزي وزو  -1
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          مشروع الاختلاف على المهمش المختلف في مقابل الحضور المتمركز على ذاته

 .)1("في جوهره تحد لمیتافیزیقا الحضور وإقرار بالآخر و الغیریةلأن الاختلاف 

         قبل التوغل في فعالیة هذه المقولة في المنهج التفكیكي وجب علینا العودة 

  ".جاك دریدا" إلى أصول المصطلح وكیفیة صیاغته من لدن 

كما صاغه دریدا یتطابق من الناحیة الصوتیة و اللفظیة  Différanceإن مصطلح 

بمعنى الاختلاف أما من ناحیة الكتابة فهو یختلف عنها باستخدام  différenceمع كلمة 

ویمكن حمل هذا التغییر في المستوى الكتابي على مقصدین ) e(بدل الحرف ) a(حرف 

ضوح اللفظ وحضوره كما یؤكد دحض مقولة غموض الكتابة وتقویض مقولة و " اثنین، الأول

لیس مجرد اختلاف في الكتابة  (a) إضافة الحرف"والثاني أن  .)2("أیضا قضیة خطر الكتابة

والتي تحمل معنى  Déferreبل هو نتاج عملیة نحت قام بها دریدا من كلمتین أثنتین

لة للدلا) a(والتي تحمل معنى التأجیل والإرجاء، وجعل الحرف  déférente  ختلافالإ

  .)3(على ذلك النحت 

ختلاف المرجئ لهذا قمنا بتحدیده وفقا وعلى وفق هذا التحدید جرت تسمیته بالإ

  . وتبعا لهذه الصیاغة من أجل تقریب مفهوم الاختلاف المتضمن للإرجاء إلى الأذهان

        ختلاف من المفاهیم التي وردت عند دوسوسیر واستثمرها دریداومفهوم الإ

فهو إذا فكرة فحواها أن نظام اللغة قائم إلى الاختلاف وكل عنصر یتحدد من خلال عنصر 

فالكلمات تتمیز باختلاف كل منها عن الكلمة الأخرى، وطبقا لمفهوم " آخر یختلف عنه،

                                                           
، 1روت، طیة عبد الغني، الهیرمینوطیقا والفلسفة منشورات الاختلاف، الجزائر، الدار العربیة، للعلوم ناشرون، الببار  -1

  .50، ص2007
، 2الرویلي میجان والبازغي سعد، دلیل الناقد الأدبي إضافة لأكثر من تسعین تیارا ومصطلحات، نقدیا معاصرا، ط -2

  .108، ص2005ر البیضاء، المركز الثقافي العربي، بیروت، الدا
كوللر جوناثان، التفكیك، ضمن كتابة البنیویة والتفكیك مداخل نقدیة، مجموعة من الباحثین، ترجمة حسام نایل،دار  -3

  .159، ص207، 1أزمنة، عمان، ط
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    اللغة هذا یكون كل معنى مؤجلا بشكل لانهائي، فكل كلمة في اللغة تقودنا إلى أخرى 

   وكل كلمة تتمیز بغیرها التي تخالفها وهذا التحدید بالاختلاف ینتقل،)1(في النظام الدلالي

  . إلى العناصر الأخرى مما یجعل المعنى مؤجلا

بناء إلى ما تم ذكره یمكن القول إلى مفهوم الإختلاف معقد ومتشعب یتضمن عدة 

  : مفاهیم أخرى، كما یتداخل مع كثیر منها والتي یمكن إنجازها كالتالي

         ختلاف لیس مفهوم الإرجاء بالمفهوم المستقل عن مقولة الإ: الإرجاء والتأجیل-أ

مام لى الأحركة الدلالة في حالة قذف مستمر إوإنما هو متضمن فیه، والإرجاء هو ما یجعل 

غیر ممكنة إلا إذا كان كل  حركة الدلالة نه ما یجعلأ"مرا مستحیلاأكما یجعل من توقفها 

        إنه حاضر ینتسب إلى شيء غیر ذاته محتفظا في ذاته بعلامة العنصرعنصر یقال 

  .)2("علاقته بالعنصر السابق تاركا نفسه تحفرها علامةو  

       واختلافها فیما بینها، وهذه الخلخلة الإرجاء عن فكرة تداخل الدوال ولهذا نشأ

یرجئ المعنى ویؤجله  في العلاقات القائمة بین الدوال ومدلولاتها والتشكیك في نظامها الثابت

لأن الدال في هذه الحالة لا یومئ إلى مفهوم محدد وواضح وإنما حضوره مرتبط بعلاقته " 

   مع دوال أخرى، سابقة أو لاحقة له، فیكون المعنى مؤجل لأنه مرتبط بألفاظ أي دوال أخرى

الإرجاء والتأجیل نشأت عن اختلاف الدوال  تحضر وقد لا تحضر وبالتالي فإن سمةقد 

  .)3("وتمایزها

ولهذا فإن دیریدا یرید للخطاب الأدبي أن یكون تیارا غیر متناهي من الدلالات 

وهذا  ،فبواسطة الكلمات فقط یمكن التأشیر إلى كلمة دون أخرى، دون التقید بمعنى محدد

                                                           
  .52، ص2000، 1عبد االله عادل، التفكیكیة سلطة العقل وإرادة الاختلاف، ودار الكلمة، ط -1
  .76، ص2006، دار مجد بیروت، 1التفكیكیة دراسة نقدیة، ترجمة أسامة الحاج، طبییرزیما،  -2
  .195، ص2007، دار الفكر، سوریا، 1ولید قصاب، مناهج النقد الأدبي الحدیث رؤیة إسلامیة، ط -3
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     لمعاني لا بسبب من تقریر الدلالات لها، بل من اختلافاتها المتواصلة یقود إلى توالد ا

مع المعاني الأخرى، ولما كانت هذه المعاني لا تعرف الاستقرار والثبات فإنها تبقى مؤجلة 

  .ضمن نظام الاختلاف

رجاء والتأجیل لأن هذا الأخیر لإلا تتمیز هذه الثنائیة كثیرا عن فكرة ا :ثتالانتشار والتش- ب

غیاب العلاقة الثابتة والمنطقیة بین الدال والمدلول فیحال المعنى إلى أجل غیر "یعود إلى 

تقرار سله ویظل في حالة عدم اومشتتا لا ضباط  اً محدد، لیبقى ذلك المعنى مبعثرا ومجزء

توزع للمعنى على كل "فهو .)1("التفكیك وتلاعبه بمعاني ومدلولات النص بثیةمما یبرهن ع

     أجزاء النص وعدم ارتباطه بعنصر من العناصر لذلك، إنه عملیة تبدید ذرات المعنى

  . إنه بحق نسف لمركزیة المعنى. )2("حتى لا تستقر عند وحدة ولا تتجمع عندها

وهو مفهوم تفكیكي على قدر كبیر من الأهمیة وهو ما یجعل من مقولة الاختلاف : الأثر-ج

      فالأثر ما یقبل الإمحاء وهو ما یتناقض مع العلامة القارة في تبدیلها" ممكنا التحققأمرا 

إنه ینبه تحیل على الآخر وهو لیس حضورا قائما یمكن للحس أن یلتقطه وهو لا یؤدي إلى 

  .)3("الحضور بقدر ما یؤدي إلى العدول والانزیاح الذي یتضمنه الاختلاف

      لسانیین لكن الأثر یتمیز بقابلیة الانمحاء والتلاشي فهو یقابل العلامة عند ال

  .في مقابل العلامة التي تتمیز بالثبات فالأثر بنیة تحیل على الآخر

  من رواد الفكر العربي قبل ظهور المناهج الحداثیة بفكرة الواقعیة آ :الحضور والغیاب-د

التي تنبع من العقل، واعتقدوا بأن كل ما هو حاضر في الوعي الفكري هو بالضرورة أمر 

غیر أن التفكیكیة أتت لتهدم تلك المفاهیم وتلغي فكرة الحضور لتحل محلها "عقلاني راسخ، 

                                                           
قد العربي، جامعة سهام حشایشي، مراد لیتیمي، تلقي التفكیكیة في النقد العربي المعاصر، الملتقى الأول حول مناهج الن -1

  .6، ص2013ماي  - 15-14سكیكدة، 
  .09، ص1993، 1بن غرفة عبد العزیز، الدال والاستبدال المركز الثقافي العربي، بیروت، الدار البیضاء، ط -2
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فكرة الغیاب، ومعنى ذلك أن القراءة والتأویل ینتج عنهما استكشاف لمعان غائبة في النص 

ل أسرارا مبهمة لا یمكن استجلاؤها إلا باستدعائها أثناء ممارسة فعلي القراءة تلك التي تشك

والتفسیر، وبالتالي فإن التفكیكیة أقرت بأن الدوال صوتیة كانت أم كتابیة تمثل حالة 

         الحضور ولكن مدلولاتها تعكس حالة الغیاب وهنا یأتي دور القارئ الذي یستدعي 

    فالمعاني حسب دریدا تتحقق. )1("یسد الثغرات الموجودة في النصتلك المعاني الغائبة و 

من خلال الاختلاف المتواصل في عملیة الكتابة والقراءة فتبدأ مستویات الحضور والغیاب 

            كبر مما هو أصل في ذاتهأختلاف هدفا ضمن أفق الاختلاف، بحیث یصبح الإ

التي توفرها الكتابة التي تمد العلامات بقوة تكراریة وهذا ما یتطلب حضور العلاقة المرئیة 

      مما یثبت أن الدلالة ،"ضمن الزمان، فكل هذا یمد الدال ببدائل لا نهائیة من المدلولات

لا نهائیة، أن هدف الكلام وغایته بوصفه حضورا ذاتیا ینتج من خلال أثر الزمان في الكتابة 

وهذا ما یعني أن ثمة بناء وهدما   .)2(" لحضور الذاتيوهو یقوم من ناحیة ثنائیة بتقویض ا

  .متواصلین وصولا إلى بلوغ تخوم المعنى

ومن خلال ما سبق نستنتج أن الحضور والغیاب مفهومان یتعلقان بنقد فكرة حضور 

 ختلاف غیر حاضر في العنصر بحد ذاته المعنى وثباته وإذ یصبح المعنى وفقا لنظام الإ

بالعناصر الأخرى وعلى هذا یصبح معنى العنصر حاضرا فیه وغائبا  بل من خلال علاقته

  .في الآن ذاته

        ولا یعتبر هذا التداخل في المصطلحات والمفاهیم مجرد تلاعب بالمفردات

وإنما هو عملیة قصدیة، تهدف إلى إعلان البنى وانتصارها في احتكارها للمعنى واستسلام 

  .نى المتعدد اللانهائيالمعنى الثابت أما تغایر المع

                                                           
  .06سهام حشایشي، مراد لیتمي، تلقي التفكیكیة في النقد العربي المعاصر، ص -1
  .54- 53، صكیك الأصول و المقولاتالتفد االله، إبراهیم عب -2
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              ختلاف هي تنحصر فیما جمعه دریداوهذه المفاهیم التي یتضمنها الإ

   ختلاف في حقیقته إحالة إلى الآخر وإجراء لتحقیق الهویة في انغلاقها الذاتيالإ:" في قوله

  .لذا فإن الهویة تحیل إلى آخرها الذي یؤسسها نفسها كهویة

ضور فكرة مشتقة، ولیست أصلا لأن الاختلاف هو الأصل كذلك تكون فكرة الح

          المطلق لكل معنى ولكل دلالة ولما كان الأثر دون الأصل فإن المعنى أیضا یفقد

كل مصدر یعود إلیه فتتلاشى مشكلة الحقیقة والمعرفة والأصل الأول ولا یبقى إلا عالم 

دا ذا فعالیته حرة غیر مقیدة ویوجز تعریفه ختلاف عند دریإذن فالإ  .)1("بريء صالح للتأویل

  .)2("ختلاف لا یعود ببساطة إلا إلى التاریخ ولا إلى البنیةأن الإ" لها بالقول

ختلاف تلك الإزاحة التي تصبح من خلالها اللغة أو الشفرة أو أي نظام فیكون الإ

       ختلاف یوجد ختلافات ولهذا فالإمرجعي عام ذي میزة تاریخیة عبارة عن بنیة من الإ

  .في اللغة لیكون أول الشروط لظهور المعنى

 :Logocentrismeالتمركز العقلي -2- 2

ختلاف والتي لا تقل أهمیة عن سابقتها یشتق دریدا مقولة أخرى إلى جانب مقولة الإ

  في النظر إلى الخطابات الفلسفیة وهي اللوغومركزیة أو ما یعرف بمصطلح التمركز العقلي

  . وهذا كتعبیر على تحدي سلطة احتكار المعنى وثباته

 (Logos) فهي مصطلح مركب من كلمتین) (Logocentrismeفكلمة 

فلیس بالمصطلح الإشكالي ویمكننا  centrismفمصطلح .بمعنى تمركز (Centrisme)و

والنفوذ في الإحاطة ببعض مراكز إنتاج المعنى  بأنه نوع من ممارسة التسلط" القول 

                                                           
  .32-31، ص1998، 1جاك دریدا الكتابة والاختلاف، ترجمة كاظم جهاد، دار توبقال، الدار البیضاء، ط -1
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     فهو لفظة یونانیة تعني الكلام أو المنطق  )Logos(أما مصطلح اللوغوس  )1(”وتفعیله

بحیث تتطابق وما یذهب إلیه دیریدا في محاولته ،أو العقل، وبهذا فإن حقلها الدلالي متشعب

  .هدم الیقینیة المطلقة في الفكر والثورة على سكونیته

وتمركز الكلام أو العقل أو المنطق ولهذا فإن دلالة المصطلح تتشظى إلى حضور 

وفضاء الفكر والعملیات  ،فضاء اللغة والتشكل اللساني:" فهي تحیل إلى فضاءات ثلاثة

وتشكل هذه الفضاءات المعادل الحقیقي لمصدر العقلانیة  )2("الذهنیة، وفضاء الكون الحدسي

الهیمنة والسیطرة والشعور في الكون كله فضلا عن أن المعنى الآخر للوغوس یتحدد بمبدأ 

   .بالسیادة والتعالي

ومن هنا نستنتج أن كل تیار سواء كان فلسفیا ودینیا أو أدبیا یرتكز إلى أحد هذه 

الأقانیم الثلاثة من خلال إدعائه امتلاك المعنى یكون قد وقع فیما یصطلح علیه دریدا 

  .باللوغومركزیة والتي قامت التفكیكیة إلى هدمها وتقویضها

ویتجه التفكیك لنقد المركزیة الغربیة وركائزها العقلیة التي تمحورت حول فكرتین 

ولهذا لم یكن دیریدا مقتنعا بفكرة التمركز حول الذات ) التمركز حول العقل وفكرة الحضور(

یهدف إلى تحطیم تلك  بواسطة التمركز العقلي" التي كان یتبناها الفكر العربي آنذاك فهو

  جاعلا من هذه المقولة دلیلا لنقد مفاهیم التمركز ،یة وجودیا بوصفها حضوراالمركزیة المعن

 ز، فمن خلال تقویضه یتحول كل شيء      ویدعوا إلى ضرورة التفكیر بعدم وجود مرك

إلى خطاب وتذوب الدلالة المركزیة أو الأصلیة، وینفتح الخطاب على أفق المستقبل دونها 

تسنى له الحضور في عالم دیریدا الخالي من المرجعیات فالمعنى لا ی، 3"ضوابط مسبقة

                                                           
  .167سعد االله محمد سالم، الأصول الفلسفة لنقد ما بعد البنیویة، ص -1
  2020-219دلیل الناقد الأدبي، صالرویلي میجان وسعد البارغي،  -2
  32ابراهیم عبد االله، المركزیة الغربیة، ص -3
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الأصولیة، ولهذا فإن نقد التمركز یمثل روح التفكیكیة كونه یؤدي إلى عالم بلا مرجعیات 

  .عالم برء صالح للتأویل

     وقد تواكبت فكرة الحضور مع فكرة اللوغوس لذلك اتجه التفكیك إلى نقضهما 

كل من نقد میتافریقیا الحضور أو نقد اللوغومركزیة یقوم على مبدأ " معا، وهذا یعني أن 

    دعاء الحقیقة المطلقة أو المدلولات النهائیة المسندة على اللوغوس إمفاده أن كل أشكال 

اتجه  أو الحضور وبالتالي فإن أساس التقارب في المضامین هو تواكب المصطلحین لذا

لذلك اتجه التحلیل التفكیكي التي تفض كل من التمركز حول .  )1("نقضها معاالتفكیك إلى 

" العقل ونقض فكرة الحضور أي میتافریقیا الحضور كما أطلق علیها دریدا، ویطمح التفكیك

الدلالیة وبؤر المعاني التي تشكلت حول اللوغوس وفكرة الحضور  إلى تقویض كل المراكز

للوغوس أنتجت مركزا عقلیا أفضى كل ممارسة فكریة لا تمتثل لأن الممارسة الغربیة حول ا

           فهذا یدل)2("لشروطه، لأنه ربط بینه وبین الحقیقة وأنتح نظاما مغلقا من التفكیر

التفكیكي ینتج نوعا من التفكیر یتمیز بنوع من الانغلاق  على أن اللوغومركزیة حسب الطرح

ذلك جعل مقولة الاختلاف أشبه بالتریاق المناسب لمثل على الذات وعدم الاعتراف بالآخر ل

هذه الحالة والوسیلة القادرة على جعل الدلالة في تدفق مستمر، وهذا ما یوحي من جانب 

مدى تماسك وتداخل المفاهیم التفكیكیة فعندما نتحدث عن الاختلاف فأتت تناقش  آخر عن

        من المفاهیم التفكیكیة كونها تعبر اللوغومركزیة ومیتافریقیا الحضور والكتابة وغیرها

  .عن مشروع تقویضي متماسك

        وقد قامت المیتافیزیقا الغربیة على إعطاء امتیاز وتفضیل الكلمة المنطوقة 

 )3("والمستمع في الوقت ذاته تمنح قیمة عالیة بسبب حضور المتكلم" على المكتوبة وهي

                                                           
  .61براهیم عبد االله، التفكیك الأصول والمقولات، صإ -1
  .168لنقد ما بعد البنیویة، ص سعد االله محمد سالم، الأصول الفلسفیة -2

  .520إبراهیم عبد االله، المركزیة الغربیة، ص - 3
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      وهذا ما یدل على أن اللوغومركزیة من جانب من جوانبها هي تمركز حول الصوت 

          فإن دیریدا یخلص إلى أن أحد أكثر السبل تأثیرا التي نهض علیها التمركز العقلي

         طقي في الفلسفة الأوروبیة هو اهتمامها بالكلام على حساب الكتابة فالتمركز المن

على الاهتمام بالكلام على حساب  إذ نهضت المیتافیزیقا الأمر تمركز صوتيهو في حقبة "

وهذا ما جعل اللوغومركزیة  )1("الكتابة وقد فتح هذا التوجه مركزا هو التمركز حول الصوت

الحضور  و نزعة مركزیة الصوت مقولة ذا فعالیة في تفكیك مقولة اللوغوس، بمیتافیزیقاأ

  .لفكر والفلسفة الغربیة المتمركزةوالوصول إلى خلخلة أنظمة ا

        عتماد على مركزیة اللوغوس، استطاعت التفكیكیة نقد كل النظریات النقدیةفبالإ

واختراع مفاهیم نقدیة جدیدة كالتكراریة والتناص بالإضافة إلى مفهوم جدید للنص باعتباره 

  .لعبة حرة للمدلولات

 :Grammatologie: علم الكتابة أو الغراماتولوجیا - 2-3

الحضور التي هیمنت على أنظمة في مواجهة ما یصطلح علیه دریدا بمیتافیزیقا 

الفلسفة الغربیة والتي كانت بفعل التمركز المستند في حقیقته إلى التمركز الصوتي أي العنایة 

               فیجترح دیردا الغراماتولوجیا ویقصد بها علم الكتابة"بالكلام إلى حساب الكتابة 

ولهذا ) الدال والمدلول(حیث أن مجمل المعطى النقدي لعلم الكتابة یعد نقدا لثنائیة دوسوسیر 

وبهذا تحولت 2"اقترح دیریدا استبدال العلامة بمفهوم الأثر بوصفه التحامل لصفات الكتابة، 

كما عند دریدا  اللغة وفقا لذلك من نظام العلامات كما هي عند سوسیر إلى نظام من الآثار

  .بحیث تعین تلك الآثار إلى ترسیخ مفهوم الكتابة

                                                           
  71،صاالله، التفكیك الأصول والمقولاتبراهیم عبد إ -1
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 شارات المادیة نظاما معرفیا یمكن أن یعرف بأن سلسلة من الإ" إن الكتابة تمثل 

    فهي إلى نقیض الكلام تتجسد عبر نظام مادي )1("التي تمارس عملها في غیاب المتكلم

فنقطة الخلاف الجوهري بین الكتابة والكلام  ،من العلامات بینما یقتصر الكلام على الصوت

فتمتاز تلك العلامات  ،هو الحضور حیث أن الكتابة فهي لا تفترض حضورا مباشرا للمتكلم

فتتمیز الكتابة عن الكلام بثلاثة " بخصائص مهمة تمتلكها الكتابة ولا یمتلكها الكلام

ا رغم غیاب سیاقها وأنها ثانیا خصائص الأولى أن الإشارة المكتوبة هي علامة یمكن تكراره

      قادرة على تحطیم سیاقها الحقیقي وتقرأ ضمن أنظمة سیاقات جدیدة بوصفها علامة 

في خطابات أخرى وثالثا أنها تكون فضاء للمعنى بوجهین الأول قابلیتها الانتقال إلى سلسلة 

       مرجع حاضر مرجع إلى آخر  نتقال منجدیدة من العلامات والثاني قدرتها على الإ

نها ویعطیها منزلة أوهذا ما جعل الطرح التفكیكي یعلي من ش.  )2("في السیاق النصي

عظیمة تتفوق على الكلام فهي تجد لمیتافیزیقا الحضور التي قالت بأفضلیة الكلام الذي 

  لفلاسفة یكون فیه المرسل حارسا على دلالته، وكل هذا من خصائص الكتابة لهذا عبر ا

عن كرههم للكتابة بسبب خشیتهم من قوتها في تدمیر الحقیقة الفلسفیة التي یریدون تقریرها 

هو استكشاف لأبعاد التمركز حول " ولهذا فإن استخدام علم الكتابة من لدن جاك دریدا، 

الكلام، الذي تنامى مع عصور الفلسفة الغربیة، وقد تأتى تركیز الخطاب الفلسفي الغربي 

لى عنصر الكلام وتهمیش الكتابة نتیجة كرهها والخوف من قدرتها على توسیع الأفق ع

الدلالي فضلا عن قدرتها إلى تدمیر الحقیقة الفلسفیة، التي یرى الفلاسفة أنها تقنیة 

تحدیا لتفصیل الكلام على الكتابة وقلبا للمعادلة  ولهذا كانت الغراماتولوجیا)3("خالصة

لإعادة النظر في دور الكتابة لا بوصفها غطاء للكلام المنطوق " ك دعوةالمتمركزة لتشكل بذل

وإنما بوصفها كیانا ذا خصوصیة، وتتمیز أن الغراماتولوجیا التي یدعو إلیها دریدا لا تعید 

                                                           
  .80-79عبد االله ابراهیم، الأصول والمقولات، ص -1
  153جوناتان كولد، التفكیك، ص -2
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          إنتاج واقع خارج نفسها كما أنها لا تختزله ولهذه الحریة الجدیدة یمكن أن تراها 

وهكذا یحشد دریدا إمكاناته لتنظیم عمل  )1("هور واقع جدید إلى الوجودإلى أنها السبب في ظ

إن فعالیة الكتابة لیس مجرد رغبة  .دور یدانیهالغراماتولوجیا معطیا الكتابة دورا خلاقا لا

یتحدد بعاطفة بل بحریة وواجب، فإن فاعلیتها في علاقتها  لا محض في الكتابة فالأمر هنا

تطمح أن تكون الممر الوحید لإقصاء العاطفة على الرغم من المخاطرة بعملیة  بالوجود

الإقصاء هذه أن یتأثر الإنسان فالكتابة إذا ستكون وسیلة لتحقیق هذا التناهي وغایة 

  .نفصال عما هو موجودالإ

یثار " ولا یبدو أن دریدا یطمح إلى إیجاد مفاصل اتفاق بین الكلام والكتابة كأنه بذلك

      موروث الفكري الذي أهدره الكلام وأخفى ثوریته التمركز المنطقي وإذا كانت الكتابة لل

ستغناء عنها فلیس هنالك وجود لمجتمع دون لا تخضع للكلام فهي ضروریة لا یمكن الإ

یكفي أن نتصور مجتمعنا بدونها أنه سیبقى أسیر  ولكي تقنع بأهمیة الكتابة)2("كتابة

كتسب الكتابة أهمیتها ومن المهم ذكر أن حضور الكتابة وانجازها الأساطیر ومن هنا ت

وإذا كان ثمة حضور "  ،لنفسها یعد تهدیدا لمركزیة حضور العقل، ومركزیة حضور السلطة

للحقیقة فإنه یتمثل في تفكیك الكتابة لكل هذه المراكز لا لتكون مركزا بدیلا وإنما لتكون قراءة 

     ولهذا فإن الغراماتولوجیا ترى)3("ي والمنفي وما لم یفكر فیهقد یطل منها الغائب والهامش

أن لیس هناك شيء قبل اللغة أو بعدها فمفاهیم الحقیقة والعقلانیة ما هي إلا من نتائج 

إلى ما لا  لمزیدد دریدا تقود لمزید من الكتابة و ستعارة، وبهذا فإن الكتابة عنالمجاز والإ

  .إلى ترسیخ مفهومه معطیا إیاه دورا لا یدانیه دورنهایة، فهو یعمد باستقرار 

  

                                                           
  79إبراهیم عبد االله ،التفكیك الأصول و المقولات ،ص -1
  13جاك دیریدا ،الكتابة و الإختلاف ،ص   -2

  179سعد االله محمد سالم ،الأسس الفلسفیة لنقد ما بعد البنیویة ،ص  - 3
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تبین لنا من خلال المعطیات السابقة للتفكیك أن المنهج الذي خطه التفكیك ورسم 

            ملامحمه، یعد ثورة على العلمیة البنیویة أولا وعلى الوصفیة النقدیة التقلیدیة ثانیا

من جهة  من جهة وخصوصیة القارئوصیة النص بحیث وضعت هاته المعطیات بین خص

 و القارئ، ولبناء فكر نقدي یقوم على وظائف ولقد بینت أن العلاقة وثیقة بین النص. أخرى

، الناتجة من تعدد ختلافاتدلالیة تتوزع بین النص وقارئه فالأول ینهض بمهمة تلمس الإ

ك، وجدنا أنها ترتبط المعاني النصیة ومتابعة مدلولاتها، فمن خلال تتبعنا لمقولات التفكی

ختلاف بالوجود هو نقد ببعضها ارتباطا وثیقا، فعلى سبیل المثال ما یسمح بمبدأ الإ

ختلاف المرجيء، وكل اللوغومركزیة، فما یطمح له دریدا هو عالم دون مرجعیات، عالم الإ

ة المقولات الأخرى هي وسائل وآلیات العبور إلى ذلك العالم یوحي بأن دریدا أسس لمنهجی

جدیدة في التفلسف، كما في النقد المعاصر وهذا ما یفند أساسا مقولة اللامنهجیة فما هي إلا 

  .لعب على الدلالات بهدف الهروب من المساءلة النقدیة
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تتیح قراءات المثقفین والنقاد العرب لأفكار جاك دیریدا وإستراتیجیات المقاربة 

النقدي   التفكیكیة للنصوص أن یجري التأمل في الآلیات المختلفة التي یواجه بها الفكر

العربي متغیرات التاریخ من خلال الإلمام بروح التفكیك والبحث عن إجرائیاته ومسائله، لكونه 

  .تیّارا فلسفیا ونقدیا قد أثار جدلا واسعا في حقل الفكر العربي

غیر أنه یمكننا الحدیث عن تیّارین اثنین في تلقي واستقبال التفكیك في  الفكر النقدي   

ار نظر إلى التفكیك من موقع الإعجاب والتبني والانبهار بأعمال العربي، فهناك تیّ 

التفكیكیین، وتیّار آخر نظر إلیه من موقع الندیّة والنقد والمعارضة وهذا ما یذهب إلیه محمد 

طرق التنظیر التفكیكي أبواب الجامعات العربیة من خلال جهود « سالم سعد االله في قوله

   قاء رواد التفكیك ونقاده سلسلة من الدروس والمحاضرات الترجمة الواسعة، ومن خلال إل

في حضرة الجامعات العربیة، وقد تباین الموقف النقدي العربي على صعید قبول أو رفض 

المقولات الدریدیة لذلك یمكن الحدیث عن استقبال الطرح التفكیكي في میدان النقد العربي 

 1.»والثاني رفض أو نقد الطرح التفكیكي الأول قبول الطرح التفكیكي: من خلال محورین

لهذا لا یمكننا الحدیث عن تیار تفكیكي كمشروع نقدي وفكري متواصل لأننا أمام تفكیكیة 

نقلت إلى الثقافة العربیة نتیجة جهود تعریفیة، وترجمة فردیة لباحثین تختلف تحیزاتهم الفكریة 

 وآرائهم النقدیة، وعلى هذا الأساس ارتأینا الحدیث عنها وفقا لنماذج لمرجعیات عربیة قارئة

للتفكیك، أي نماذج في القبول ونماذج في الرفض، ولعلّ المتوخى یمثل هذا الاستعراض 

   لمشهد القراءات العربیة لدریدا، إلى أساس التمثیل وتتبع بعض الصور، أن یتم التحقیق 

في جملة من الأمور المتصلة بموضوع البحث ومنها إبراز ملامح عریضة لجهود الاهتمام 

    تطبیقاته والإحاطة بالمجالات المعرفیة والحقول النقدیة التي انصبّت بقضایا التفكیك و 

     فیها هذه الجهود والقراءات، والإفصاح عن نوعیة المواضیع والمسائل التي تسلّطت 

                                                           
، 2008، 1سعد االله محمد سالم، أطیاف النص، دراسات في النقد الإسلامي المعاصر، عالم الكتب الحدث، إربد، ط  -  1

  .45، 44ص 
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وكذلك بیان طابع الاستجابات التي حرّكت المفكرین والنقاد العرب  1".علیها هذه المعالجات

  .ة واستثمارا أو نقدا ومعارضةإزاء ما تقدّم سواء ترجم

  :تبني التفكیك في النقد العربي/ 1

درس العدید من النقاد العرب دخول النقد التفكیكي في میدان النقد العربي، حیث إن   

هذه المحاولات تبین مدى تأثیر وتأثر النقاد العرب بالتفكیك من خلال اختبار هذا الفكر 

الفكر العربي، ومناقشة مقولاته والوقوف عند كل  وبیان صلاحیته أو عدم صلاحیته لبنیة

منعطف من منعطفاته، ومن أهم النقاد العرب الذین قبلوا الطرح التفكیكي والذین سنتطرّق 

بختي بن عودة، علي حرب ومختار : إلى دراسة مختلف محاولاتهم اتجاه التفكیك هم

  .الفجاري

  ):بختي بن عودة( التفكیك لوصفه خلاصا -1 -1

باحث الجزائري بختي بن عودة اهتماما متزایدا بالتفكیك وبجاك دریدا، حیث نشر اهتم ال

كیف نقرأ دریدا ؟موقع : العدید من المقالات المترجمة والمؤلفة والتي عرف فیها التفكیك ومنها

  .لمقاربة اختلاف حاك دریدا،وانسحاب الكتابة

تجاوز المیل المعرفي  اتحاه ففي كل هذه الكتابات كان بن عودة یفسر عن حمولة كبیرة ت

إن جدوى دریدا التي یشهرها في وجهنا، هي جدوى تشعر  ":دریدا والتفكیك، فنجده یقول

بالاحتفائیة والانجذاب المأخوذ بأكثر مما تفعل انحیازا إلى قیم النقدیة والتفكیك، مادام دریدا 

الذي یطال اللغة والكائن وما دامت الكتابة الدریدیة ، 2"هو المثل الساطع والقوي للاختلاف

           ذات بنیة إعجازیة والكتابات التي تستلهم دریدا بشكل أساسي، ككتابة الخطیبي 

هي اجتهادات تفكیكیة تأسیسیة ورائدة في استثمار حقول ومناهج حدیثة، وكما یرى بن عودة 

                                                           
ءة التفكیك في الفكر النقدي العربي، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بیروت، محمد أحمد البنكي، دریدا عربیا، قرا -1

 . 34، ص 2005، 1دار الفارس، الأردن، ط 
 . 336المرجع نفسه، ص  -2
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    ة اللامركزیة وانفتاح اللغة، ذلك المنصت أن الخطیبي هو المفكر الكوني الجامع بین لذ

  .إلى الغیریة، بل فیلسوفها الذي یحتویها

یمثل بختي بن عودة جیلا جدیدا من الكتّاب الشباب فقد حاول جهده تخلیص 

  الخطاب الفكري الجزائري من لعبة التقاطع اللغوي والإلغاء الثقافي التي كثیرا ما أصابت 

وأخرى مسار التقدم لدیه، لذلك لقد أضفت التحولات التي حاقت بالمشهد هذا الأخیر بالعقم 

الفلسفي الأوروبي مصداقیة خاصة تقاطعت مع الحس النقدي ومن طیّات ثورات فلاسفة 

الاختلاف على التمركز المنطقي وانتصارهم للهامش والخارج على النسق فبرزت جاذبیة 

  .الآخرلأفكار جدیدة حول الذات والهویة والأنا و 

الأقل بالدلالة المغلقة مظلة فكریة " لقد مثّلت أفكار التفكیك والمغامرة والثقة

جتراحات هذا الجیل وممارساته إلى صعید الفكر وفي ظل هذا نفهم جانبا مما صاغ رؤى لإ

بختي بن عودة ومحاولاته لقراءة دریدا، فالتفكیك عنده لیس منهجا ولیس معرفة، إنه دلیل 

لة هي الاختلاف، والاختلاف مدخل إلى الحداثة، والحداثة بمعنى من المعاني على علامة دا

    ، وهذا ما یدل على أن مسلك بن عودة إلى دریدا في جوهره1"ثورة على الجاهز والنمطي

هو إدراك لشغل مكثّف على هوّیة اختلافیة فیرى أن دریدا هو الاسم الذي اختاره للتمرن 

على المطالبة بالحق في الاختلاف وفي تفكیره، ولقد اتخذ بن عودة من الكتابة بتوترها 

وازدواجها وتشظیتها لكل معنى، مشكلة أنطولوجیة مارس بها ومن خلالها وجوده ومقترحاته

  .التعریب   لانتماء الثقافي المتوزع اختراقات الفرنسة ونضالاتبخصوص مشكل ا 

للماجیستیر حول ظاهرة  الكتابة في النقد الجدید حیث تركزت " لقد كانت أطروحته

أطروحة الباحث على مقارنة كتابات عبد الكبیر الخطیبي بوصفها أنموذجا للكتابة الجدیدة 

تسم مناخات دریدا وتترسل كلماته المفتاحیة  والتي هي لیست سوى الكتابة الاختلافیة التي

                                                           
، ص 1992سبتمبر  15بختي بن عودة، موقع المقاربة اختلاف جاك دریدا، مجلة كتابات معاصرة، لبنان، العدد  -  1

34.  
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            1"ومفاهیمه ذلك أن الطابع الدریدي یرافق الخطیبي في كل انعطافات مساره الفكري

       ولهذا یمكن القول إن قراءة بختي بن عودة من خلال الشبكة المفاهیمیة التي یقارب 

  .ها أو تتحرج فیه بقدر ما تعلنهبها الخطیبي هي شبكة دریدیة وهي لا تخفي انتساب

    قراءة المشروع الخطیبي للكثیر" متجاوزا في حماسه لأطروحة" إن بختي بن عودة

من الأبعاد التي یتوفر علیها انشغال الخطیبي وتظهر مفعولات الحماسة المتجاوزة بشكل 

         طیبيأوضح بالنظر إلى مقاربته لمفهوم اللاهوت والمیتافیزیقا الإسلامیة عند الخ

 حیث أنه تحدّث عن الاختلاف الدریدي بوصفه اختلافا ذا أسبقیة إلى الوجود وإنه معدوم

     الحنین إلى اللمیتافیزیقا، أما الاختلاف عند الخطیبي لا یتصادم مع الدین بالضرورة 

     ف وهو اختلا 2".لأنه یعثر على مكانته الإستراتیجیة في تقلیص المفهومیة المیتافیزیقیة

      إذ ینصب على المیتافیزیقا الغربیة والمیتافیزیقا الإسلامیة بشكل مزدوج فإنه لا یهدف 

  .لى المساس بقضیة دینیة أصلاإ

إن بختي بن عودة كان صادقا في التعبیر عن إعجابه الشدید بمعطیات الآخر 

كان مراهنا على القفز إلى الأمام دائما وكان كلّما كتب یدعو قارئه بجرأة " النقدیة، وهو لذلك

   إلى استعارة ثیاب جدیدة من الآخرین، أي من الغرب تحدیدا، إلا أن ثیابنا بلیت وعتقت 

    ، ولعلّ ذلك المزاج الذي یسیطر على رؤیة بختي بن عودة 3"وضةوما عادت على الم

        هو ما تحكم في تماسه مع دریدا إلى الحد الذي دفع بعض المترجمین لحیاته یرى 

نه كان من المعجبین بالثقافة العالمیة ولاسیما تفكیكیة دریدا، وكما یظهر لدى بن عودة أ

التشكل وكانت الحداثة بالنسبة إلیه خیط أمل یمده محاولة طموحة وحماسیة من جیل طور 

  ولو إلى حین بالعنف الباحث عن مشروعیة اختلافه ووجوده، ولقد كان جاك دریدا بالنسبة

  .له أكثر قلیلا مما هو خلاص ووعد

                                                           
 .335البنكي، دریدا عربیا، ص أحمد  -  1
 . 116بختي بن عودة، موقع المقاربة اختلاف جاك دریدا، ص  -2
 .343مرجع سابق، ص دریدا عربیا ،أحمد البنكي،  -  3
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  :)علي حرب( التفكیك بوصفه اختراقا للحدود-2 -2

افتقاد النسقیة في مؤلفاته وغیاب ما فتئ علي حرب یلح، الفینة بعد الفینة على أن   

الروابط المنطقیة بین مواضیعها وتشتت بؤر التنازل أمور یقتضیها الذهاب الذي یجترحه 

    إسهام في صناعة الهویة المغلقة والأحادیة"الكاتب نفسه وهذا لأن النظریة والبناء والنسق 

لهویة والاحتفاء بفضاءات بینما یروم علي حرب مقاربة للمسائل التي تقوم على مساءلة ا

فهذا النمط في التألیف یكشف عن كتابة یقبع  1".التعدد والتخالف والتجاور والانفتاح المتراسل

        . في خلفیتها مزاج رؤیوي تتعرف ما بعد الحداثة فیه على نفسها عن طیبة خاطر

النسق ولا یقتنع  فإنها مقاربات ما بعد الحداثیة، تنطلق من فضاء معرفي یتشكك في كفاءة

بانغلاق البنیة ویتیح للنقد أن یستنطق ویكشف ما شاء له الاستنطاق والكشف وإنما هو نقد 

مستمر، فهي كتابة تسیطر علیها وحدة فكریة جامعة تضع المسائل في أفق مرجعي تظلله 

  .ناشجرة الاختلاف والتفكیك مدارها الحدیث عن انشقاقات الهویة وتباعد الذات وتصدّع الأ

تشویة والتفكیكیة التي تتناسب مع حقول ییذهب علي حرب إلى توظیف المفاهیم الن  

اهتمامه وتوقیع إجرائیة هذا المفهوم بالنسبة لمقاربته، فإنه لا یتوانى عن استخدامه و وحتى 

طمسه وإعادة إنتاجه حیث أن استعادة المفاهیم والنماذج التحلیلیة عند علي حرب یهیمن 

وفي هذا الضوء یذهب علي حرب إلى مفهومات  .إیحاءات الأفق الاختلافي علیها دائما

تلبي ذوقا خاصا یمنح سیرورة وتوقیعا خاصین لخلق المفهوم فهو یعمد إلى الإزاحة "

والاستبدال أحیانا فتظهر له مفاهیم مثل اللوغوس القرآني بالموازاة مع اللوغوس وهو في 

أحیان أخرى یدقق في تعریب مصطلح لیفرز مصطلحا  آخر كما في حدیثه عن الممنوع من 

                                                           
، ص 1995، 1علي حرب، الممنوع والممتنع، نقد الذات المفكرة، المركز الثقافي العربي، بیروت، الدار البیضاء، ط  -1
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ب فیما یتعلق بالتفكیك وجاك ، فمعظم استثمارات علي حر 1"تفكیرالتفكیر والممتنع على ال

  .حیث كان یستعمل كلمات الأثر والتشتیت والفسحة والزحزحة دریدا 

متّسع التطبیقات ولاسیما أنه یلمح " یتعامل علي حرب مع التفكیك بوصفه أفقا رحبا  

تحّدّث " هیدغر" ف أن،  لئن كان من المعرو "هیدغر" إلى أن بزوخ المصطلح قد تم على ید

            فإن هذا المنظور الذي ینطلق  Deconstruction".2ولیس  Destructionعن 

علي حرب یترك الانطباع بأن الإسهام الذي قدّمه الكاتب إنما ینطلق من أفق تفكیكي منه 

  .أكثر مما ینطلق من التفكیك بالمعنى المحدد الذي یحصر الأمر في استراتیجیات دریدا

یذهب علي حرب إلى التفكیك كفضاء نقدي وشكل من أشكال التفكیر أكثر من مجرّد   

            أسلوب للتفلسف وأوسع من أن ینحصر في مجموعة تقنیات أو إجراءات منهجیة

  .فلهذا السبب حقل تشتغل فیه شبكات مفاهیمیة متعددة

أمل في الموقعة التي یكتسبها ومن المفاهیم التفكیكیة التي نالت انشغال علي حرب هي الت

الأثر بوصفه كلمة مفتاحیة تفكیكیة في استثماره لها عند تعریفه للحقیقة من منطلق " مفهوم

أنها أثر الحدث، فإن مسرى إعادة إنتاج علي حرب مصطلح الحدث تحید به عن مرجعیات 

لفكر هو علاقة وكما یبیّن أن ا. 3"التاریخي وإستراتیجیات النقد التفكیكيعلم الاجتماع 

التفكیك لا یعد " بالحقیقة بوصفها أثر الحدث ومفعولا من مفاعیله، فهو یشیر إلى أنّ تبني

تهمة إلا عند حراس العقائد المدافعین عن إمبریالیة المعنى، ودكتاتوریة الحقیقة، وأنّ مهمة 

التفكیك تكمن في كشف المحجوب، وفضح المستور، ویكشف الجوانب اللامعقولة في 

الخطابات التي تتسّم بالعقلانیة ویفضح الطریقة  السّحریة التي تستعمل بواسطتها الكلمات 

، لذلك فقد تحوّل التفكیك عند علي حرب إلى صناعة محلیة بنسخة جدیدة 3"والمصطلحات

                                                           
 .14، 13، ص  السابق المرجع  -1
 .253أحمد البنكي، دریدا عربیا، ص  -  2
 .79، ص 1993، 1علي حرب، نقد  الحقیقة، المركز الثقافي العربي، بیروت، الدار البیضاء، ط -  3
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تقتضي بیان أن المسكوت عنه الخطاب التفكیكي هو إعادة التركیب والبناء بحسب مفهوم 

المعنى  فنحن نفكك معنى لننسج  معنى آخر، إنه تفكیك الأوهام التي التفكیك وبهذا 

  .تحتضن الفكر والتقدّم والتحرّر من الإیدیولوجیات

      یتّخذ من التفكیك وسیلة لتعریة " ویؤكد علي حرب أن منهجه في النقد والقراءة

ة والآلیات اللامعقولة ما یمكن وراء الأفكار والأقوال والأمثال والممارسات من الأوهام الخادع

أو من الألاعیب الخفیّة ومن الإستراتیجیات السلطویة الاستبدادیة مثل هذا النقد هو تحریر 

  .وسیطرة النص 1"للفكر من عبادة الأصول ومن دكتاتوریة الحقیقة

فإن التفكیك الذي یرتضیه علي حرب هو حدث في حقل البداهات العقلیة، أنه تحلیل 

  .دیتها ومركزیتها عاجزة عن قراءة ما یحدث؟الأنماط باتت أحا

فالتفكیك كما بیّن علي حرب هو تعریة كل ما یخفي مشروطیته، إنه تصدي للبنى   

فإن المبدأ المحرّك لنشاط . الفكریة العتیقة ومحاولة لتفكیكها لأنها تعیق الفكر وتشل الإبداع

   عنى أن الدور الذي یقوم التفكیك عند علي حرب یكمن في إستراتیجیة الفضح والكشف بم

     هو خلخلة بنیة النص وكشف ألاعیبه، وفضح مناطق التخفي فیه انطلاقا " به التفكیك

من ذلك یرفض علي حرب المصطلحات والممارسات الفكریة المنتشرة في الساحة الثقافیة 

مشروعیة العربیة المعاصرة من مثل الغزو الثقافي ونموذج الحداثة والانقطاع الجذري وال

، فقد دعا إلى تحلیلها وتفكیك مفاهیمها، لأنها تنطوي على أوهام 2"الأصولیة ووساوس التراث

أنه یجب علینا التخلي عن عبادة " وتلاعب في صیغ الكلام، وبهذا فعلي حرب یحاول القول

                                                           
علي حرب، المصالح والمصائر، صناعة الحیاة المشتركة، منشورات الاختلاف، الجزائر، الدار العربیة للعلوم، بیروت،  -  1

 .33، ص 2010، 1ط 
 .49سعد االله محمد سالم، أطیاف النص، ص  -  2
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  ،وهذا یعني بأنه وجب إحلال نمط فآخر  1"الاصول والتمسك بها وجعل تراثنا عبئا علینا

  .و إحلال تراث غربي محل التراث العربي الإسلاميوه

  :)مختار الفجاري(  تفكیك مركزیة التأویل االعربي الإسلامي -1-3

یعتبر تأثر الفجاري بالتفكیكیة بالغا ویظهر ذلك من مساءلته للتراث العربي الإسلامي   

خاصة في كتابه الفكر العربي الإسلامي من تأویلیة المعنى إلى تأویلیة الفهم وهو كتاب 

حیث " یطمح فیه الفجاري إلى تقدیم نقد جذري للأسس المعرفیة للفكر التأویلي عند العرب،

قافة العربیة الإسلامیة مطابقتها بین الذات والمعنى وتمركزها حوله،  وكما یعید انتقد علي الث

         علي التفاسیر الرّسمیة أنها تقوم إلى حضور المعنى في النص وأحادیته المستمدّة 

من وحدانیة مصدره الرّباني ما جعله یصفها بالانغلاق والتمركز وموافقتها للمزاج العام للثقافة 

     حیث یتلخص الفجاري من هذه الدراسة من خلال العنوان الفكري في كتابه . 2"ةالعربی

من تأویلیة المعنى إلى تأویلیة الفهم ومفاده هذا الانتقال بالفكر العربي من إستراتیجیات 

  .معیّنة في التأویل مستعینا في ذلك بتیارات فكریة غریبة لتأسیس ما یسمّیه تأویلیة الفهم

لنقد الفكر التأویلي العربي كل مشاریع " ري یستلهم في مشروعهوكان الفجا  

الهیرمینوطیقا المعاصرة مرورا بغادامیر و هیدغر ووصولا إلى جاك دریدا، معتبرا أن كل هذه 

الفلسفات تقوم على نسف میتافیزیقا الحضور لتؤسس مفهوم الغیاب والاختلاف، فهو یقصد 

         على حضور المعنى بشكل قبلي، وهذا ما یؤكّده بتأویلیة المعنى هو التأویل القائم 

إذ یستمد المعني في التفسیر القرآني  3".في مناقشته للتفسیر القرآني في ظل تأویلیة المعنى

مفهومه من ثلاثة أصول میتافیزیقیة ویقصد بهذا  أن التراث العربي یتشبّث بالوجود 

                                                           
 .82، 81علي حرب، الممنوع والممتنع، ص  -  1
 .73الحداثي، ص  أحمد العزري، تلقي التفكیكیة في النقد العربي -  2
مختار الفجاري، الفكر العربي الإسلامي من تأویلیة المعنى إلى تأویلیة الفهم، عالم الكتاب الحدیث، إربد، الأردن،  -  3

 .04، ص 2009، 1عمان،ط 
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    لمعنى، إذ لا یحق لأحد أن یملك المعنىالموضوعي للمعنى لاعتبارات عقائدیة وملكیة ا

ما لم یكن من العلماء والأشخاص المقدّسین ومن هنا یكون النص المقدّس متضمنا للمعنى 

وهذا هو المرتكز العام لتأویلیة . الإلهي، فالمعنى واحد غیر متعدد لفكرانیة التوحید الدیني

كل التفاسیر مهما كان اختلافها المنهجي " المعنى في التراث العربي كله دون استثناء إذ نجد

لفیاتها المذهبیة تسعى إلى تقنین مواقفها التأویلیة وتبریر خیاراته وتنافسها على إثبات وخ

تطابقها مع المعنى ومركزیة الألهیة، كما قام بدراسة فن المناظرة وفن مقولات التفكیكیة وفكرة 

نقد اللوغو مركزیة ،  التي  قام علیها هذا النوع من الخطاب المؤسس على مبدأ التمركز 

     ، حیث سعى كل مذهب إلى تطویع المعنى بما یتماشى واتجاه المذهب وعقائده1"منطقيال

في هذا  أما مفهوم التمركز المنطقي فیرجع"ویؤكد الفجاري اعتماده على تفكیكیة دریدا بقوله

البحث إلى فلسفة الاختلاف عند دریدا وهو التمحور حول مقولات أو معقولات والتعصب لها 

ویقصد الفجاري بتأویلیة التمركز المنطقي  2".ین الحقیقة لعقلانیتها وعدم تناقضهاواعتبارها ع

في المناظرة تطویع المعنى لیخدم منطق مذهب المناظر من خلال تأویل النصوص الدینیة 

   وفق مذهبه العقدي فهو یرى أنها مسألة تأویل ذاتي وتطویع للغة بحسب ما یضمر قبلیا 

  .اعتبرناه مركزیة المعنىمن المعاني، وهذا ما 

ویواصل الفجاري فحصه للأصول المعرفیة للفكر التأویلي العربي، محاولا إثبات 

بتأویلیة المعنى غیر أنه من جهة أخرى یحاول " تمركزه اللاهوتي أو المنطقي أو ما یسمیه

التي ، ومن هنا یتبدى لنا قطب الرحى في تأویلیة الفهم 3"البحث عن جذور التأویلیة الفهم

ینشدها الفجاري وینقّب عن جذور لها في التراث العربي وهي ذاتیة الفهم أو من جهة أخرى 

بشریة المعنى، وعي فكرة مستمدة من الفكر العربي المعاصر ومن التفكیكیة على وجه 

                                                           
 .22مختار الفجاري، الفكر العربي الإسلامي، ص   -  1
 .83المرجع نفسه، ، ص  -  2
 .11، 54المرجع نفسه، ص  -  3
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  الخصوص، هذا التوجه الذي یراه الطریق الأوحد للخروج من المآزق المعرفیة والمنهجیة 

  .یهاالتي تتخبط ف

فعندما یعود الفجاري إلى الفكر العربي المعاصر، نجده یتحمّس كثیرا لأعمال آركون 

والجابري معتبرا إیاهما قطیعة من مغالطة معرفیة أو على الأقل مبالغة، إذ أن القطیعة 

       المعرفیة مع التراث أمر غیر متاح وإن ظننا ذلك فلا شيء یتسنى له الوجود من العدم

م من ذلك یعود الفجاري إلى نقدهما معتبرا إیاهما متمركزین وان هذه القطیعة نقلت وعلى الرغ

من التمركز  نسبیا الخطاب ونسبیة الفهم التي تضمنها خطاب كل منهما، فإنهما لم یتخلصا

  .المنطقي

    كتاب الفكر العربي الإسلامي من تأویلیة المعنى" فمن خلال هذه الإطلالة على

إلى تأویلیة الفهم، نلتمس طبیعة القراءة التفكیكة عند مختار الفجاري كنموذج عربي في تلقي 

وفهم التفكیكیة في الثقافة العربیة، فمن ممیزات القراءة التفكیكیة عند الفجاري أنها لم تنغلق 

   فقط على المفاهیم الدریدیة بل انفتحت على فضاء ما بعد الحداثة هذا ما یفسر حضور

  ، غیر أن دریدا ظلّ الرّكیزة المتینة 1"كل من غادامیر هیدغر ومیشیل فوكو في الكتاب

التي استند علیها بالخصوص في مناقشته لخطاب المناظرة، بهدف التأسیس لعالم جدید عالم 

      وهذا یعني تهافت الخطاب العقلاني وانبنائه :" ما بعد التمركز ویقول في هذا الصدد

بیستیمولوجي وهذا ما جعله دریدا یعتبر الحداثة میتافیزیقیا جدیدة، وأصبحت فراغ ا لى ع

 2"نظریة موت العقل هي المجال الأصولي المعرفي الجدید لعصر ما بعد التمركز المنطقي

  .هو عصر الاختلاف الذي بشّر بهد ریدا

هر مدى استطاع الفجاري أن یزاوج بین الطرح الفلسفي النظري والتحلیل الأدبي إذ یظ

عبثیة كتابة فلسفیة مفرقة لكتابة أدبیة لأن الفلسفة تكتب باللغة نفسها التي یكتب بها الأدب، 

                                                           
  .77حمد العزري، تلقي التفكیكیة في النقد العربي الحداثي، ص أ -  1
 .84مختار الفجاري، الفكر العربي الإسلامي، ص  -  2
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بالإضافة إلى محاولة مراجعة التراث التأویلي العربي منذ بدایة التفاسیر الأولى للنص القرآني 

ا في محاولة إلى القراءات المعاصرة مع الجابري، أركون وهي لازمة عرفت بها تفكیكیة درید

  .تقویض التراث الفلسفي القائم على میتافیزیقا الحضور

والذي یظهر لنا من الكتاب الذي أنشده الفجاري هو التأسیس لتأویلیة الفهم القائمة 

حریّة القراءة وذاتیة المعنى، أو لنقل المعنى من إنتاج القارئ، وفي حالة النص " على

غایته الحصول على ممارسة تأویلیة منفصلة عن ، ذلك أن 1"المقدس یصبح المعنى بشریا

    سلطة النصوص كما هو الحال في التفسیر اللغوي والفقهي ومنفصلة عن التعالي اللاهوتي

  .كما هو الحال في التأویل الصوفي

غیر أن مثل هذا الطرح یجعل من الفهم أو المعنى المعطى من قبل المؤول القارئ 

منفصلا عن مرسله، وهو في حالة النص القرآني الذات  المركز ویقصى النص بوصفه" هو

الإلهیة وما أن یحل الفهم محل النص بوصفه نصا ثانیا قابلا للتأویل، ، حتى یقع شبه عزل 

للنص والإله من ورائه، هذا الفكر الذي نشأ في الحضارة الغربیة نتیجة الشك الذي عصف 

    ونتجت عنها مقولات موت العقل والمعنى 2"بكل الیقینیات وحلّت محلّها العدمیة والسیرورة

 فيت كان  ویتم النص ، هذه الوصفة التي خلعت على النصوص في الحضارة الغربیة

اته في  أغلب تیارات ما بعد ذالحقیقة تعبر عن یتم العقل الغربي اللدي وصل الى الوعي ب

  .ن انفصل عن القیم والغایاتأالحداثة بعد 

  

  

  

                                                           
 .78ینظر، أحمد العزري، تلقي التفكیكیة في النقد العربي الحداثي، ص  -  1
 .78المرجع نفسه، ص  -  2
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  : في النقد العربينقد التفكیكیة  -2

            لقیت التفكیكیة ضربات عنیفة من لدن النقّاد العرب المعاصرین ویتجلّى  

ذلك في تحفظهم وامتعاضهم من إستراتیجیات التفكیك التي تحوّلت في نظر بعضهم مرثیّة 

    وأن التفكیكیة في روایتها عن موت المؤلف تكون بهذا الدّأب . من مراثي النص الأدبي

قد اغتالت المعنى الإنساني للنص الأدب، ومن هؤلاء النقاد العرب الذین نقدوا الطرح 

  .عبد السلام المسیري، عبد العزیز حمودة وكمال أبو دیب: التفكیكي هم

  ):المسیري عبد الوهاب( التفكیك بوصفه نهایة-2-1

تنم مجموعة من أعمال عبد الوهاب المسیري عن اهتمام متواتر بالنقد على التفكیك   

وبیان المؤثرات السیاقیة المختلفة التي أفضت إلى ما یمكن اعتباره نزعات لضرب التماسك 

       وإشاعة النسبیة المتطرّفة عبر إستراتیجیات من نوع ما یقترحه دریدا، حیث یظهر 

  .متواصل للثقافة الغربیة، واعتزازه بالثقافة العربیةعلى أعماله نقده ال

   ویرى المسیري أن التوجه التقویضي للتفكیكیة هو نهایة حتمیّة لمسار الفلسفة الغربیة  

  :ویتحدد اتجاه نقده في الحضارة الغربیة إلى مبدأین أساسیین هما

ا على قوانین الطبیعة كائن عاقل، وواع بذاته في الكون مما یجعله قادر " اعتبار الإنسان

أما المبدأ الثاني  1"المادیة  لذا فهو قادر على إعادة صیاغة ذاته وبیئته حسب رؤیته

كانت بدایات المسیري مع الحضارة بدایات یسمیها " خصوصیّة الثقافة العربیة الإسلامیة، و

یفید في انعطافاته  ، وكما2"الانبهار بالحضارة الغربیة إلى الرؤیة النقدیّة الشّاملة والجذریّة

                                                           
، 2ر الفكر المعاصر، بیروت، دار الفكر، دمشق، ط المسیري عبد الوهاب، الفلسفة المادیة وتفكیك الإنسان، دا -  1

 .12، ص 2007
 .283، 282البنكي محمد أحمد، دریدا عربیا، ص  -  2
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   العربیة ومقولات الفكر الإسلامي التي أعقبت تحوّلاته الحاسمة من مرجعیات الحضارة

  .هذان المبدأین الدافع الكامن وراء نقد المسیري للحضارة الغربیة  ویمثل 

یقترح المسیري ترجمة جدیدة للمصطلح " في مطلع إحدى تناولاته للتفكیك

لأن الترجمة الشائعة إلى تفكیك أو تفكیكیة مباشرة ومعجمیة   Deconstructionالأساس

،وإن أشار إلى أنه  1" ولا تنقل مضمون الكلمة الأجنبیة، وجدید المسیري المقترح هو إنزالاقیة

یجوز في استخدام الترجمة الأولى لأنها شاعت،وكما أننا نجد أن هناك رأیا مخالفا للمسیري 

وكلمة تفكیك في تصوّرنا مرادفة :" ا بعد العدالة إذ یقولحول علاقة التفكیك بتیارات م

ما بعد الحداثة أو على الأقل تنویع علیها، ففكر ما بعد الحداثة فكر تقویضي   لمصطلح 

، فهو یربط بین ما بعد الحداثة 2"، ویحاول أن یظلّ غارقا في السیرورة معادٍ للكلّیات

ة تفكیك تأتي مترادفة ومتوافقة مع مصطلح ما والتفكیك بعلاقة ترادف وتلازم تجعل من كلم

حیث إن الرؤیة الفلسفیة هي ما بعد الحداثة، أما التفكیكیة فهي منهجها في  بعد الحداثة 

تفكیك النصوص وإظهار التناقض الأساسي الكامن فیها، أي أن التفكیك هو بعض ما 

التفكیكیون من الخصوصیة والتفرد تنطوي علیه ما بعد الحداثة، وهذا على عكس ما یدّعیه 

سواء في علاقتهم بتاریخ الفلسفة الغربیة، أو في علاقتهم بالتیارات الفكریة المعاصرة لهم، 

لأن توقیر المیتافیزیقیا والدفاع عن إمكان المجاوزة الماورائیة هي من قبیل الثوابت المحسومة 

  .في فكر عبد الوهاب المسیري

یركز المسیري في حدیثه عن التفكیكیة على قضیة اللغة، بوصفها سلسلة تواصل 

     إنساني تفترض نوعا من المرجعیات المشتركة لنجاح العملیة التواصلیة، لذلك یذهب 

اللغة والمجاز بین " إلى الحدیث عن علاقة طرفي العلامة، الدال والمدلول، فیرى في كتابه

        ن علاقة الدّال بالمدلول عرفت في المنظومة التفكیكیة نوعاأ" التوحید ووحدة الوجود

                                                           
 .286،ص  دریدا عربیامحمد أحمد البنكي ،  -  1
 .2004، 1عبد الوهاب  المسیري وفتحي التریكي، الحداثة وما بعد الحداثة، دار الفكر، دمشق، ط  -  2
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من التباعد الذي یصل حد الانفصال بحكم الانزلاق والسیرورة اللامتناهیة التي تحكم الدلالة، 

لا یصبح هناك مدلولات، وإنما دوالٍ فقط، وبعد أن یعرض المسیري رأي كل من   "بحیث

كلام الإلهي، یخلص إلى نتیجة مفادها أن علاقة الدال المعتزلة والأشاعرة في قضیة ال

بالمدلول في الإطار الإنساني والتوحیدي، هي علاقة اتصال وانفصال بحیث لا یلتحم الدال 

وهذا  ،1"بالمدلول، فالمدلولات متشابكة فضفاضة تصلح للتواصل بین البشر رغم عدم كمالها

ذي یطرح لحظة حضور كامل وغیاب كامل، من الموقف ما بعد الحداثي ال یقف إلى النقیض

  .ومن استحالة الوصول تطرح السیرورة كحل باعتبارها الشيء الوحید الممكن

وهذا الانفصال الحاصل بین طرفي العلامة، ما هو إلا تقویض للغة وتشكیك في قدرتها 

ع وهو هجوم على المشرو " على الإدلال، وهذا ما یشكّل هجوما على اللغة كأداة تواصل،

     الإنساني والإنسانیة المشتركة وكذلك على قدرة الإنسان أن یراكم المعرفة وأن یتعامل 

أي أنه تعبیر عن العدمیة الفلسفیة  2"مع الآخرین من منظومة معرفیة وأخلاقیة مشتركة

  .الناتجة عن تبني موقف عقلاني

یات والمرجعیات بما أن اللاعقلانیة التي یتحدّث عنها المسیري تصوّر معاد للكلّ   

المتجاوزة لعالم المادة، فإن التفكیكیة بوصفها تقویض للمیتافیزیقا الغربیة، تنتظم تحت سیاق 

    اللاعقلانیة المادیة وما یخالف فیه المسیري الكثیر من الدارسین هو عد التفكیكیة وفقا

  .یّة لمفكّرین وفلاسفةلهذا نهایة حتمیّة لمسار الفلسفة الغربیة وإنما لیست إنتاج عبقریّة شخص

لكن لیس علینا أن نمضي في الاستنتاجات لما هو أبعد حول مشروع عبد الوهاب   

تختص بمواقفه تجاه التفكیك والدلالة التي یمثلها في سیاق " المسیري إلاّ من الزاویة التي

                                                           
 .135، ص 2002، 1المسیري، اللغة والمجاز بین التوحید ووحدة الوجود، دار الشروق، القاهرة، ط عبد الوهاب  -  1
 .130المرجع نفسه، ص  -  2
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لذلك فهو یسعى إلى الغوص في الفكر الغربي   1".انبثاقه داخل الحداثة الغربیة وتحوّلاتها

  .براز خصوصیة الفكر العربي  واعتزازه بالتراث العربي الإسلاميلإوفي اصوله الفلسفیة 

  ):عبد العزیز حمودة( فوضى نقدیةالتفكیك بوصفه  - 2-2

یعد عبد العزیز حمودة واحدا من أبرز المرجعیات القارئة للتفكیك في الثقافة العربیة   

المرایا المعدیة، الخروج من التّیه ونظریات : ویظهر هذا من خلال ثلاث كتب أنتجها وهي

  .في القراءة والتأویل

   الأوّل نقد التفكیكیة : یعتمد النقد الذي یوجهه حمودة للتفكیك على اتجاهین اثنین  

فإن أهم ما یلفت  "في أصولها الغربیة مع دریدا، أما الثاني فنقد التفكیكیة في نسختها العربیة،

النظر في مقاربة حمودة للتفكیك والاستثمارات العربیة الدائرة في المدار المكانة التي یسدیها 

للمرجعیات التي تمیل إلى إعادة إنتاج التفكیك بوصفه رافدا من روافد الأصول التي قعدها 

لى التفكیك وكما أنه یعتمد على بعض أشهر النصوص التي نظرت إ 2"أصحاب النقد الجدید

  .من موقع الضدیّة مثل كتابات جون إلیس

       یتوجّه نقد حمودة للتفكیك بالأخص في قضیة تحدید المعنى ویظهر هذا في المقدمة

أن البنیویة والتفكیك انطلقا من رفض مشترك للمذاهب " التي تؤسس لمدخله من ما قاله

   ن اختلاف الوسائل التي اختارهاالنقدیة المعاصرة والسابقة نحو هدف واحد على الرغم م

كل واحد منهما وهو تحقیق المعنى، فالبنیویون فشلوا في تحقیق المعنى والتفكیكیون نجحوا 

في تحقیق اللامعنى، لقد رفضوا كل شيء ولم یقدّموا بدیلا، فهم یتحدّثون وكأنهم المخلّصون 

ة التفكیك تأسست على التمرد وبهذا یرى حمودة أن إستراتیجی 3"الجدد لحركة النقد المعاصر

                                                           
 .294محمد أحمد البنكي، دریدا عربیا، ص  -  1
 .268، ص  المرجع نفسه -  2
لمعرفة، المجلس الوطني للثقافة والفنون حمودة عبد العزیز، المرایا المحدّبة، من البنیویة إلى التفكیك، سلسلة عالم ا -  3

 .10، ص 1998، 1والآداب، الكویت، ط 
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      على التقالید والتحوّل إلى نهایة المعنى والتمرد على نهائیة النص، وبهذا فهو یأخذ 

وبهذا أضافوا " على التفكیكیة فشلها في تحقیق المعنى أو نجاحها في تحقیق اللامعنى

 1"نقدیة أخرى فوضى الدلالة بسبب دعوتهم إلى اللعب الحر فضلا عن دعوتهم إلى إجراءات

  .مثل غیاب المركز وتصیّد عثرات النص

المعادلة الحقیقیة التي وضحها عبد العزیز حمودة لجوهر التفكیك مفادها أن المعنى   

جوهر التفكیك، أما البدیل الذي وضعه التفكیك = إساءة القراءة + الدلالة النهائیة + المفتوح

ى محور الوجود، ذلك أن التفكیك في تقویض النصوص فلا یكمن في إعادة الذات إل

                بتقویض هویة النصوص في الوقت الذي یكون قد أفقدها القدرة على الإدلال

   إن التفكیك:" أن المقصود كان دائما لانهائیة المعنى ولانهائیة الدلالة فیقول في هذا  یثح

           لقد  قائمة الأهدافددیّة الدلالة على لم یتوقف في أي وقت من الأوقات عند تع

، وهنا ینوِّه الناقد بضرورة التفریق بین تعدد الدلالة 2"كان المقصود دائما هو تعدد الدلالة

المؤسس على المجاز، وبین لا نهائیة المعنى التي یقول بها دریدا، فالتفكیكیون حسبه 

      لغیر الأصل یتلاعبون باللغة لیحمّلوها ما لیس منها ویوظفون بعض المصطلحات 

  .الذي وضعت له

وفي مسار نقد حمودة للتفكیك فهو یعاینها من زاویة تنظر إلى سفر المفهوم وانتقال   

، تتعلّق الأولى منهما بالتفكیك یة حیث انبنت دراسته على عقیدتینالمصطلح وهجرة النظر 

    ربیا وفي هذا یقول وترتبط الثانیة بالمفككین العرب الذین حاولوا نقل التفكیك وتبیئتها ع

ربما یكون التفكیك أكثر تجلّیات الحداثة وبعدها تأكیدا لمقولتنا المبدئیة :" فیما یخص التفكیك

في هذه الدراسة بصعوبة الفصل أو استحالته بین المشروع النقدي الحداثي والمزاج الثقافي 

فة الذي أفرزه وأن ذلك المشروع حینما ینتزع من خلفیته الثقافیة ویغرس في تربة ثقافیة مختل

                                                           
 .53ص  ،محمد سالم سعد االله، أطیاف النص -  1
 .10حمودة عبد العزیز، المرایا المحدبة، ص  -  2
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 1"غربیة علیه یثیر الكثیر من البلبلة والفوضى وهذا إن قُدِّرَ له أن یعیش في المقام الأول

  .فهو یشیر إلى صعوبة نقل المناهج النقدیة من تربتها الأصلیّة وغرسها في تربة مخالفة لها

رها إن الاعتقاد الثاني فیما یتعلّق بالنظر إلى جهود المستثمرین العرب في التفكیك باعتبا

عملیة نقل وترقیع وتوفیق لا ترتبط بواقع ثقافي أصیل وكما ینوه على صعوبة نقل وسفر 

المصطلح وهجرة النظریة من تربتها التي غُرِست فیها إلى تربة مغایرة لها وصعوبة تطبیق 

إن الحداثة الغربیة وتجلیاتها البنیویة :" المناهج الغربیة ونقلها إلى الثقافة العربیة إذ یقول

والتفكیكیة على وجه الخصوص، خرجت من عباءة المزاج الثقافي الغربي إلى مدى ثلاثة 

   قرون أو تزید، ثم إن أي حداثة أخرى لابد أن ترافق ثقافتها هي ولیست أي ثقافة أخرى 

وإلا فقدت مفرداتها ومصطلحاتها و دلالتها وأصبحت تشیر إلى دلالات لا وجود لها أصلا 

وبهذا یبني دراسته على مقولة مبدئیة مفادها صعوبة انتقال  2".زرع فیهافي الثقافة التي ت

  .المناهج من بیئة حضاریة إلى أخرى

        ویرجع حمودة في نقده للتفكیك إلى مسألة قراءات دیریدا لنص دوسوسیر   

إن غایة :" على نحو ما فعله إیكو مع السمیوزیس، لیخلص إلى نتیجة إیكو نفسها حین قال

دا هي ممارسة فلسفیة ولیست نقدیة تتحدى میتافیزیقا الحضور، فالاختلافات التي یتحدّث دری

عنها سوسیر لا یمكن فصلها عن الطبیعة العفویة للعلامة، التي تقول بأن اللفظ لا یجري 

اختیاره بسبب امتلاكه لصفة خاصة به، صفة ذاتیة تجعل الأحمر أحمرا مستقلا عن أي لون 

فالاختلاف  3"نیه عفویة العلامة اللغویة وهذا على وجه ما لم یقصده دریداآخر وهذا ما تع

الذي یتحدّث عنه هو اختلاف التأجیل المستمر للدلالة وهو رفض صریح لمیتافیزیقیا 

  .الحضور

                                                           
 .271محمد أحمد بنكي، دریدا عربیا، ص  -  1
 .99عبد العزیز حمودة، المرایا المحدّبة، ص  -  2
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وكما یرى حمودة أنه إذا كانت التفكیكیة قد حاولت التأسیس لإستراتیجیة نقدیة جدیدة مفعمة 

نیة والنقدیة والفلسفیة الصارمة إلاّ أنها لم تنج من الوقوع في شرك الأزمة ببعض البدائل اللسا

     أن موقف التفكیك المفسر یعمد إلى صیاغة میلودرامیة مبالغ " وهذا ما یجلیه في قوله

فیها لأفكار لیس فیها جدید وإن النظرة  الفاحصة لاستراتیجیة التفكیك في ضوء تقالید الحركة 

فنون كّد أن أكبر إنجازاتهم هي إیجاد مسین عاما السابقة إلى ظهورها تؤ النقدیة في الخ

التغلیف والتسویق والأدهى من ذلك أنهم ینطلقون من موقف فلسفي ونقدي ینادي بنسف 

التقالید، لكنهم لا یقدمون البدائل الجدیدة الحقیقیة وإن كانت تعلق في صِیغ برّاقة ومیلودرامیة 

وبهذا شرع في بیان التهم الأساسیة  1"لمؤقت إلى أن تكشف حقیقتهاتحقق لها بعض البریق ا

التي یمكن أن توجه للتفكیك ومنها إتقان التحلیل التفكیكي لفن التغلیف والإصرار على توسیع 

مجال النص لیبتلع العالم كله، ویتحول إلى مكتبة عالمیة، وكما أن الغموض في العلامات 

  دته والغموض واللاتحدید الكاملان  للتدلیل، وكما یرى أیضا یولد اختزالا للمعنى ولیس زیا

       أن التفكیكیة ذات اتجاه إیدیولوجي بحت ناجم عن التشكیك في الدین والعقل والفكر

  .الذي یحكم الثقافة الغربیة وتسفیه كل ما له علاقة بالثبات والیقین في العالم

  ):كمال أبو دیب( التفكیك بوصفه زئبریة- 3 -2

یوجد أكثر من سبب یجعل المسافة التي یتعامل فیها كمال أبو دیب مع إستراتیجیات   

التفكیك المختلفة، ومغایرة لمجمل القراءات العربیة التي استثمرت في دریدا أو حاولت 

      التداخل مع مقولاته، فالتجربة التي ینجزها كمال أبو دیب هي تجربة لا یمكن فصلها 

  . میة التي ظلّت تربط مشروع هذا الناقد بالناص والكاتب المبدع فیهعن الوشائح الحمی

وقراءة أبو دیب للتفكیك تندرج في أفق یلحّ على تأسیس قیم وجمالیات وأدوات نقدیة نابعة 

الشعریة ومقترحاتها إلى مستوى التشكیل ومن تحوّلات الكتابة العربیة واكتشافاتها الجمالیة 

                                                           
بشیر تاوریریت، التفكیكیة في الخطاب النقدي المعاصر، دراسة في الأصول والملامح والإشكالات النظریة والتطبیقیة،  -  1
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كومة بتصوّر یعمل بشكل مسبق لتحدید طبیعة حركة الأفكار والأسلوب، إنها قراءة مح

ومنتجاتها وتداولیتها، كما یوحي بحظوظ الفكرة وفرض المقولة للنمو داخل النماذج 

    فمن أهم الفرضیات التي تغذي ذلك النموذج هي أن النشاط النقدي الفاعل ."الحضاریة

ات النصوص الإبداعیة وخصائص إنما یبلور قِیمه الجمالیة ومناهجه من خلال مقترح

    شعریاتها المتحوّلة، وإن العطاء النقدي العربي الجدید علیه أن یطوّر معنویاته الخاصة 

   من خلال جمالیات الإبداع العربي في اللحظة الراهنة، وكما أن العطاءات النقدیة تتحدد

ة من خلال الكتابة الإبداعیة التي یستدعیها وكما تتحدد كذلك من خلال الطوابع الحضاری

لذا فإنّ حضارة یحتل فیها المعنى أسمى ذرات المنطلقات .1"التي تحكم السیاق الذي أنتجها

التصوّریة فلابد أن تتحالف مع ثقافات اللامعنى التي أفرزتها لحظة تأزم خاص في سیاق 

        الحضور المتوتر الخلاق للإنسان في العالم وحضور العالم " خر،ثم إنّ تاریخ فكر آ

فیه یستلزم السعي لتقویض التمركز الغربي وحده فحسب ولكن لابد من حركة تمتد لزعزعة 

التمركز الغربي العربي والتمركز : التمركز العربي حول الغرب، حیث إنّ هناك تمركزین

        التطبیقات النسخ على المعطیات الغربیة الجاهزة والعمل لهذا فإن . 2"العربي الغربي

  .بها هو أحد علامات التمركز المعكوس التي یتوجب الإقلاع عنها والابتعاد منها فورا

في مستوى من مستویات قراءة كمال أبو دیب لتفكیك دریدا، تتمحور المآخذ التي   

ى النصوص لما كانت المقولات النظریة قد بو دیب على انتهاك التطبیق الدریدي علأیوردها 

          قررته، فبینما یذهب دریدا إلى أن اللغة لا تقول ما ترید أن تقوله أبدا، وأن هناك 

  في النصوص الأدبیة مسافة أساسیة تلعب فیها المفارقة ویتكفّل النقد بكشف هذه التناقضات

یلاحظ أن دریدا عند الممارسة یحاول أن یؤكد هذه الأفكار بواسطة لغة " فإن كمال أبو دیب

   حاسمة لا تملك أدنى درجات الهلامیة، لغة تقول بقطیعة نادرة كل ما تزعم أنها تقوله

          أن تقول اللغة ما تزعم أنها تریدمخالفة بذلك تصوّرها النظري القائم على استحالة 
                                                           

  74،ص1،1997،بیروت ،طكمال أبودیب،جمالیات التجاور أو تشابك الفضاءات الإبداعیة ،دار العلم للملایین  -  1
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فهذا هو مأزق التفكیك الذي یقوّض مرتكزة التصوري بطریقة مضحكة كما یرى  1".قولهأن ت

  .كمال أبو دیب

في نقده المبكرة للتفكیك من أوائل من أثاروا القضیة من وجهة » لإبرامز« فقد كان  

    الدّور الذي ینبغي أن یعطى للحنكة اللغویة والقواعد العرفیة  التي تعتمد علیها الحنكة 

     تحدید وتقریر معنى النص بما یجعله یتماشى مع ضوابط الاستخدام الاجتماعي للغة في

إبرامز بإحیائه لفاعلیة هذا الدور یرید أن یلفت إلى أن أصحاب القراءات التفكیكیة " و

بتبحرهم في الأبعاد التي تدخل في تفسیر معنى النص ویقصد بها الأبعاد هي إمكانیة اللغة 

حددة، كما أن التبحّر فیه مصروف إلى تعلیق هذه الإمكانیة وتأجیلها الدائم في نقل معان م

یؤدي إلى انعكاس تنظیرات التفكیك إلى ذاتها فمن خلال هذا یسمي إبرامز نظریات دریدا 

، فهي تضع حدّها بنفسها وهذا معنى أن عملیة التفكیك الهدمیة تدمر 2"أنها نظریات انتحاریة

   إلى تفسیر صحیح لكل من نصوص نظریته والتفسیرات النّصیّة إمكانیة توصل القارئ 

والتي عرض لها » ، فإن هذه النظریة أو الحجة التي یقدمها إبرامزهاالتي تطبّق نظریته علی

ما أدّى إلى أن تكون قویة ومطروحة  ل أبو دیب یشترك معه في ذلك وهذاهي ما تجعل كما

  .تثبت تحدّیها أمام الاتجاهات التفكیكیة ومعطیاتها بكل ثقة تامة

         كما یرى كمال أبو دیب أن تصورات دریدا تفترض وجود معنى ما نسعى   

      إلى الوصول إلیه وإبرازه عن طریق تأویل ما لیس إیاه في الظاهر، لكن دریدا یسعى 

      ات عكس هذا الافتراض المتضمن تماما وهو كون المعنى مؤجلا وغیر قابل إلى إثب

  .لأن یتحدد

إن الذي یتبدى من مجمل توضیحات دیریدا هو أن التفكیك یشتغل في فسحة تذهب   

" تخومها نحو ما هو أبعد من مجال فاعلیة اللسانیات، وهذا ما یجعل أسئلة كمال أبو دیب
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   حقق على مستوى الكلمة؟ أم أفق لا یتحقق على مستوى الجملة؟ هل أن المعنى أفق لا یت

إذن فالتفكیك لا یجد نفسه مضطرا للاختیار  1"لا یتحقق على مستوى النص؟   أم هو أفق

بین البدائل الثلاثة التي یتیحها أبو دیب، لأن مقولة دریدا حول عدم تحقق المعنى، وإرجاء 

       وى مجاوز للسانیات، وهو مستوى الغراماتولوجیاهذا التحقق بشكل دائم تنطلق من مست

وهذا یعني أنّ مقولة عدم تحقق المعنى تتحوّل عند دریدا إلى مجال السؤال الفلسفي ولیس 

أن الهواجس التي تضغط على دریدا وهلة وضعه للمسائل حول " السؤال الألسني، لذلك

المعنى لیست هي الجملة والكلمة والنص، وإنما هي علاقات الخارج والداخل، والواقع واللغة 

  .، فإن التصور الألسني لا یتحیّز سوى موقع فرعي من فلسفة دریدا2"راكوالظاهرة والإد

     كما یرى كمال أبو دیب أن جعل المعنى لا یتحقق في مستوى الكلمة المفردة   

حینئذ ینفي المعنى عن العلامة اللغویة نفسها، ولكن حین جعل المعنى أفقا لا یتحقق " فإنه

یحدث نفي لنوع من الدلالة الإجمالیة دون المساس  في مستوى النص ككل ففي هذه الحالة

، وبهذا فكمال أبو دیب لا یقر الذهاب 3"بقدرة العلامة اللغویة المعزولة على إعطاء المعنى

الذي ینفي تحقق المعنى عن العلامة اللغویة المفردة، وإنما إتاحة المدى الواسع لحریة الأفق 

ود قصوى مع أفكار تعدد المعنى وزئبقیته في مستوى النص الإجمالي ویتسامح إلى حد

  .والتباساته

ریدا ینفي تحقق المعنى عن العلامة یترید أن تنتهي إلى أن د دیب فإن مقارنة كمال أبو 

اللغویة وكما ینفي تحقق المعنى عن النص الكلي، فللتعبیر عن هذین المنحنیین یقترح 

نى وزئبریة المعنى، فالزئبریة كما یراها زئبقیة المع" صیغتین للتعبیر عما نحن بصددهما وهما

   كمال أبو دیب فهي لا تفتح على تواردات غنیة في القاموس، في حین أن الزئبقیة تفتح

                                                           
 .330أحمد البنكي، دریدا عربیا، ص  -  1
، ص 1،1987وسف عزیز، دار المأمون، بغداد، طراي ولیم، المعنى الأدبي من الظاهریة إلى التفكیكیة، ترجمة ی -  2
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على حقل دلالي واسع یدخل في مشمولاته التغیر، السرعة والاختلافیة والتحرك، فإن الزئبریة 

الزئبقیة تشتغل على الشاكلة و  Différanceتشتغل في مقترحات أبو دیب ما تشتغله لفظة 

فما یلح علیه كمال أبو دیب ویؤكده هو أن دریدا  Différenceالتي تشتغل علیها لفظة 

یتكئ على رهان زئبریة العلامة اللغویة حین یطرح المسائل الخاصة بالعلامة اللغویة لیطبق 

یریده كمال  فما1".على مستوى آخر هو مستوى زئبریة النص لا زئبریة كل علامة على حدا

أبو دیب من خلال اصطناع هذا التفریق هو أن إرجاء المعنى یمكن أن یتحقق على مستوى 

  النص ككل، غیر أنه من المتعذر تحقق هذا الإرجاء اللامتناهي على مستوى الكلمة المفردة

فهذا الإرجاء للمعنى النصي هو ما یسمیه كمال أبو دیب زئبقیة المعنى وهو الذي ینطلق 

      منه، فأما ما یلح علیه دریدا من إرجاء یشمل معنى الكلمة كما یشمل معنى النص 

  .فهو زئبریة المعنى وهذا غیر ممكن في رأي كمال أبو دیب

      ذات مدلول منصرف  دیبل أبو ومن خلال هذا تبیّن لنا أن الزئبریة عند كما  

إلى معنى النص ومعنى الكلمة وأن الزئبقیة أنما تنصرف إلى معنى النص دون معنى 

  .الكلمة
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          الناقد عبد االله الغذامي هو أول من تجرّأ على إدخال مصطلح الحداثة یعد

) الخطیئة والتفكیر(فمنذ أن أصدر كتابه . إلى الساحة الثقافیة في مواجهة مجتمع محافظ

من خلاله النسق  الثقافي  "الذي حرّك الرّائد الساكن في الثقافة التقلیدیة واجه الغذامي

علم "كیكیة عند الغذامي والتي سماها الصدد سنتناول في هذا المبحث التفالمحافظ، وفي هذا 

، فالغذامي شأنه شأن الكثیر من النقاد العرب الذین احتضنوا التفكیكیة 1"النقد التشریحي

    وعملوا على تطبیقها، فما هي التفكیكیة عند الغذامي؟ وهل هي فلسفة أم منهج نقدي؟ 

 الأدبي؟ وما الذي ستضیفه إلى النص 

لقد حور الغذامي مفاهیم التفكیك و بالأساس لقد ترجم مصطلح التفكیكیة  بالتشریحیة ،كما 

  إنه اجتنب التلمیح إلى الدلالات السلبیة لكل من مصطلحي التقویض و التفكیك فهو یسعى 

إلى توصیل صورة إیجابیة عن التفكیك للقارئ العربي من خلال الأخذ بعین الإعتبار 

لذا فهو یعتبر ضمن النقاد العرب الذین .خصوصیاته فهو ینظر إلیها بوصفها منهجا نقدیا 

  تظهر من خلال كتبه و نذكر منها كان لهم اهتمام كبیر بالتفكیك ،فكانت له محاولات عدیدة 

  .والتكفیر،و النقد الثقافي الخطیئة 

  

  

  

  

  

                                                           
، الهیئة المصریة العامة للكتاب، القاهرة، 4عبد االه الغذامي، الخطیئة والتفكیر، من البنیویة إلى التشریحیة، ط  -  1
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  مفهوم التفكیكیة عند عبد االله الغذامي -1

  :مفهوم مصطلح التفكیك-1-1

 La déconstruction" تردّد الغذامي كثیرا وهو یواجه مصطلح التفكیكیة الأجنبیة  

احترت :" كمقابل عربي له، وفي هذا الصدد یقول" التشریحیة" قبل أن یستقر على مصطلح

) على حدّ اطّلاعي( یبي هذا المصطلح ولم أر أحدا من العرب تعرّض له من قبلفي تعر 

  وفكّرت له بكلمات مثل النقض والفك، لكن وجدتهما یحملان دلالات سلبیة تسيء إلى الفكرة

مع  ن تلتبس أمن مصدر حلّ أي نقض ولكنني خشیت ثم فكّرت باستخدام كلمة  التحلیلیة 

من أجل  لى كلمة التشریحیة أو تشریح النصواستقر رأیي أخیرا عحلل أي درس بتفصیل، 

ومرة أخرى . 1"إعادة بنائه وهذه وسیلة تفتح المجال للإبداع القرائي كي یتفاعل مع النص

  .déconstruction criticism  "2علم النقد التشریحي " یسمیه عبد االله الغذامي

قاد العرب یشعرون وكأن التقویض والهدم في نلاحظ هنا أن الغذامي شأنه شأن الكثیر من الن

التفكیكیة سمة سلبیة منها على الأقل من أجل توصیل صورة نقیّة عن التفكیك للقارئ العربي 

ولذلك نجده منذ البدایة یجعل غایة التفكیكیة هي إعادة البناء، فیضیف إلیها ما لیس منها 

  .أصلا

بأن لا أحد من العرب عرض لهذا  وبالإضافة إلى ذلك یدحض وغلیسي قول الغذامي  

مقابلا للمصطلح  " التفكیكیة" المصطلح قبله، ویؤكد أن سامي محمد قد وضع مصطلح

" نقد بعض ملامح المنهج البنیوي في النقد الأدبي" الأجنبي في ترجمة لمقالة عنوانها

، ولعلّه 1980سنة  ،11العراقیة العدد " الأقلام" نشرها في مجلة" لیوتیل أیبل" لصاحبها

                                                           
، القاهرة، 4من البنیویة إلى التشریحیة، دراسة نقدیة كنموذج معاصر، ط عبد االله محمد الغذامي، الخطیئة والتفكیر،  -  1
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یكون بذلك أول من وضع المصطلح العربي الذي استعمل بعد ذلك بكثافة تداولیة كبیرة لدى 

  1".كثیر من الباحثین

  :تشریحیة الغذامي-1

كان الغذامي یسعى إلى تطبیق النهج التشریحي على أدب حمزة شحاتة، فوصف   

ن القلم هذا الجسد لتشریحه وما دام النص جسدا، فلابد أ:" مقاربته التشریحیة بهذه الكلمات

               من اجل سد كوامنه وكشف ألغازه في سبیل تأسیس الحقیقة الأدبیة لهذا البناء

أي أن ذلك تفكیك ونقض من أجل البناء ولیس لذات الهدم وهي عملیة مزدوجة الحركة حیث 

كي نصل  ا مرة أخرىنبدأ من الكل داخلین إلى جزئیاته لتفكیكها واحدة واحدة لنعید تركیبه

إلى كل عضو حي لها، ولكن یختلف عن الكل الأولي من حیث إن للأخیر فعالیة نتجت 

، ولأن  2"بینما الكل الأولي كان حتمیة إنشائیة مفروضة.عن القراءة الابتكاریة للنص المشرح

فإنه یوضح  الغذامي یدرك أن تشریحیته هذه تختلف عن التفكیكیة التي أسس لها دریدا 

وهذه تشریحیة تختلف عن تشریحیة دریدا تلك التي تقوم على محاولة نقض ": موقفه قائلا

إلیها هنا لأنها لا تنفعني في هذه  منطق العمل المدروس من خلال نصوصه، وأنا لم أعهد

     3".ولقد استخدمها دریدا لأنه كان یهدف إلى نقض فكر الفلاسفة من قبله. الدراسة

لقد أصبح انحراف الغذامي واضحا باعترافه شخصیا، فبینما تسعى التفكیكیة إلى نقض 

         العمل المدروس وهدمه من خلال الكشف عن تناقضاته، تسعى تشریحیة الغذامي 

        التحلیل بدل  التفكیك وإلى إعادة البناء ولیس التقویض، وهذا ما یجعلها أبعد "إلى 

وأقرب إلى تشریحیة عبد المالك مرتاض التي كان یرید بها القراءة  دایر یعن تفكیكیة د
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    للنص من أجل تسلیط الضوء علیه من كل زوایاه الممكنة" Microlecture" المجهریة

، وفي تحلیله لأدب حمزة شحاتة  یعتمد 1"ولیس التشریحیة بمفهوم التفكیك أو التقویض

  :الغذامي نموذجین اثنین

  .الشاعریةنموذج الجمل -ا

  . نموذج الخطیئة والتفكیر-ب

 : نموذج الجمل الشاعریة -أ

یقوم النموذج الأول على منقولة تداخل النصوص، ومعنى هذا أن كل كلمة أو جملة 

تستطیع أن تتوجه إلى نصوص أخرى غیر ما قد تتوجه إلیه زمیلاتها في نفس " في النص

، ولذا فإن التحلیل التشریحي للنص 1"الحركةالنص وذلك حسب قدرة كل واحدة منهن على 

من أجل أن یعقد العلاقة بین النصوص المفترض تداخلها، لابد أن یكسر النص إلى وحدات 

ویمیّزها لیقیّم الصلة بینها وبین مداخلاتها، وهذه العملیة لابد أن تتضمن التمییز بین وحدة 

إن الوحدات لا تتماثل من حیث هذه وأخرى من حیث قدرة الوحدة على الحركة وبكل تأكید ف

القدرة لأنها صفة إبداعیة راقیة جدا قلّما تتیسر للمبدع إلا في حالات محددة بینما تتقاصر 

هذه الصفة في مواطن عدیدة في نفس النص لذا فإننا نجد وحدة حرة وبجانبها وحدات مقیّدة 

      ، ولذلك 2"ا التمایزمما یجبرنا على تمییزها عن بعض لأن التداخل یختلف تبعا لهذ

" سعیت إلى تفكیك النصوص إلى وحدات وسأسمي الوحدة جملة وهذه الجملة تمثل"فإنني 

    النص بحیث لا یمكن كسرها إلى ما هو أصغر منها ولذا فإن الجملة قد تطول " صوتیم

نا ، لأن جملت3"وقد تقصر وبترها یفسدها، وهي تختلف كل الاختلاف عن الجملة النحویة 
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هنا هي جملة قول أدبي تام لا تحدّه حدود ویضرب لنا بخمسة أبیات لدربد إبن الصمة  

 .یجعلها جملة أدبیة واحدة

      ولم یكمل الغذامي شرح نموذجه القائم على الجملة الشاعریة كما أشرنا إلیه سابقا  

تبدأ القراءة التشریحیة إذن من النص لتفككه إلى جمل ویتم تمییز هذه الجمل وتصنیفها 

حسب مستواها الفني، ثم تقوم بإدراج كل مجموعة مع مماثلاتها في النصوص الأخرى 

للكاتب نفسه بغض النظر عن التمییزات العرفیة بین ما هو شعر وما هو نثر، فلیس لدینا 

و الدمج للجمل "لذي لدینا هو النص الشاعري، ومن هذا التمییز هنا شعر أو نثر إنما ا

نستخرج من الأعمال الكاملة نصوصا جدیدة قمنا نحن بترتیبها، وبهذا فإننا قد نخرج مقاطع 

من قصائد ونضمها في أماكن أخرى، وربما وجدنا بیتا من الشعر جاء على أنه شعر،لكننا 

ننفیه إلى مكانه اللائق به، وفي المقابل قد نجد لا نلمس فیه شعریة فنحن عندئذ نبعده و 

جملة جاءت بیتا وسط مقال نثري، ولكننا نلمس فیها قوة شعریة متّسعة تبث  بها من فوق "

النص لتكسر حواجز النصوص محاولة الفرار من عالمها الشعري وهذه هي الجملة 

       تیح لنا أن نؤسس التي تأبى الانطلاق كإشارة حرة وت) رأي الشعریة بحق( الشاعریة

على كل النصوص الممكنة له وهذا لا یمكن فعله  1"منها ومن مماثلاتها نصا جدیدا مفتوحا

  .إلا بتشریح النص وتفكیكه إلى جمل

إذن هذه التفكیكیة كما یراها الغذامي لا تبحث في شروح النص وتناقضاته ولا ترید إبطال 

      معنى مستقر وإنما تفككه  إلى جمل تنتقي تمركزه المنطقي أو محاولة انغلاقه على 

        تجمعها مع الجمل الشاعریة التي وجدتها"منها ما هو شاعري فقط وتهمل الباقي،ثم 

       أو نثرا لتبني نصا كلیا جدیدا في نصوص أخرى لنفس الكاتب حتى لو كانت مقالة 

و نثر أو مقالة أو أي مقولة أدبیة الذي هو مجموعة ما كتبه حمزة شحاتة أ هو العمل الكامل
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      1"الشحاتیة التي هي النص المطلق لما خطّه قلم حمزة شحاتة شحاتیة وبالتالي بناء

       وكأني بالجمل أصبحت أقرب إلى جمل أخرى في نصوص أخرى منها إلى الجمل 

     نسمیهاالتي تجاورها في النص نفسه خرجنا من النص إلى مقولة جدیدة لسنا نعرف كیف 

" هو مجموعة من المقاطع مركبة إلى بعضها البعض أو أعید بناءها على أساس واحد

موت " الجامع الوحید الذي یجمعنا هو الانتهاء إلى مؤلف واحد في حین أن" الشاعریة

        كان أهم مظهر من مظاهر التفكیكیة والمشهد ما بعد الحداثي وما بعد البنیوي"المؤلف

  . ضوع التشریحیة أیضا تقنیة الشعر مما لایصح أن یكون شعراثم أصبح مو 

  ثم یؤكد الغذامي أن هذه هي مهمة الناقد، فلئن كان من غیر الممكن أن یتخلص المبدع 

من الجمل غیر الشاعریة في شعره ونثره وكتاباته، فعلى الناقد أن یمیّز هذا النوع من الأدب 

ولقد عمدت : ضبط ما فعله هو مع أدب حمزة شحاتةحتى لا یختلط بالرائع منه، وهذا بال

    . 2"حینئذ إلى عزل ما هو شعري وضممته إلى الجمل الإشاریة الحرة بینما أغلقت الباقي

       إن الغذامي هنا یبني نموذجه على أرضیة هشّة جدا وشدیدة الانزلاق، لأنه في سبیل

     ، فلم یعد3”صراحة أسقط الحدود بین ما هو شعر وما هو نثر ”هذا النموذج كما یقول

هناك فاصل یفصل بینهما وبذلك یكون قد حلّ بحركة سحریة بسیطة من یده عوض مشكلة 

في الأدب وهي ما الذي یمیز الشعر ویجعل منه شعرا بالحركة السحریة نفسها نفس مقولة 

ي السابق، ولم تعد مهمة النقد أن یفسر النص فلم یعد النص یشكل وحدة عضویة كما كان ف

  ویفهم العلاقات الكلیة التي تربط جزئیات النص الواحد، وإنما أصبحت مهمته أن یكشف 

عن علاقات كلّیة تربط جزئیات معیّنة من عمل معیّن مع جزئیات أخرى في نصوص أخرى 

   رحم واحد وتحمل للمبدع نفسه، وهي جمیعها نتاج واحد موحد الهویة لأنها تولدت داخل 

في طیاتها خصائص متماثلة لأنها صهرت جمیعها داخل البوتقة نفسها، وهي ربما تماثلت 
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         وتطابقت وإن تباعدت مواطنها حتى تتماثل جمل من نصوص متفرقة تماثلا یوجد

فیما بینها وبؤس في علاقاتها أكثر من تماثلها مع جمل، فنأخذ ما كان منها شاعریا نضمّه 

تنا     ا هو غیر شاعري وننقله من دراسإلى مثیلاته في النصوص الأخرى، ونبعد منها م

ولا نجعل وروده في النص نفسه سببا لاعتباره وذلك عندما لا تبلغ الجملة مستوى الأداء "

الشاعري ومجاورتها لجملة شاعریة لا یشفع لها لدى القارئ ولا یستلزم منها أن نقیم لها دورا 

نا، ولیس التجاور هنا إلا لمجرّد تزامني وقتي یحدث من تداخل التصارعات وقت في قراءت

الإنشاء وهو یوجد مجاورة لغویة ، وینتج عنها البناء الخاص لذلك النص المعیّن، ولكنه بناء 

            قاصر ومحدود، بینما التماثل یتحرّك بطاقة فنیة تؤسس علاقة دائمة یحدث 

    1"لیب ككل أي النموذج الحداثي الشامه بالبنیة الكلیة لعمل الأدعنها ما یمكن تسمیّت

  . وبذلك نفرق بین التجاور بین الجمل مما هو نتاج المصادفة الإنشائیة

  :نموذج الخطیئة والتفكیر -2 

        ومن خلال :" یقول الغذامي منتقلا من الجانب الشعري إلى الجانب الدلالي  

للجملة یصبح العمل الأدبي بجملة إشارات دلالیة إلى النموذج الأعلى هذه الوظیفة الفنیة 

لذلك العمل الذي هو جماع الإنتاج للأدیب المعیّن، ودلالات العمل هذه هي دلالات ضمنیة 

" فهنا حق لنا أن نتساءل هل تتم عملیة إعادة البناء على أساس. 2"غالبا ما تكون مبهمة

  .؟ ببساطة لأن النموذجین متناقضان تماما"دلالينموذج " أم على أساس" الشاعریة

برزت له المرأة ) شعرا ونثرا وحكمة ورسائل( ومن خلال قراءته لأدب حمزة شحاتة  

         بكل معانیها وصورها ووجوهها المتناقضة ، وكذا صورة الرّجل  یقف في مواجهتها

بالخطیئة القدیمة، بتاریخ )  المرأة/ الرجل( في امتحان صعب جدا، ثم یربط هذه العلاقة

البشر الأزلي وقصّته الأولى وهي قصة من الثنائیات الكثیرة المتعارضة المتناقضة، ویدعم 
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الغذامي الروایة المسیحیة فیجعل المرأة هي سبب الخطیئة، فیجعلها في المركز ویضیف 

      لیین ، في صراع دائم بین قطبین أز )الأرض( التفاحة والمنفى : إلیها عناصر جدیدة

     تصبح علاقة شحاتة مع المرأة تمثّلا أدبیا لقصة البشر" ومن هنا. هما الخطیئة والتفكیر

     "الحب والخوف:" من خلال أبیهم، فتحكمه في علاقته بالمرأة كل الثنائیات السابقة أعلاه

الخوف  إن العلاقة بین شحاتة والمرأة قائمة على. 1"وكل نصوص شحاتة ترسم هذه العلاقة

" والإغراء، فتكون صورة التفاحة مركزیة، إنها محرّمة لكنه یقع في فخ الإغراء فیتناولها ویأثم

،لكنه یقع في حبائلها [وهكذا كان شحاتة فهو یحذر نفسه بادئ ذي بدء من الارتباط بالمرأة

للغة  ، ویبدو أن النص الآن لم یعد مرتبطا با2"أخیرا ویرتبط بالمرأة ثلاث مرات متوالیة

      ومفتوحا علیها، ولم تبق أیة دعامة ترفد الحس التفكیكي أو حتى البنیوي لدى الغذامي

ولم یعد النص وثیق الصلة بمؤلفه فقط، بل أصبح صورة عن معاناته وعقده النفسیّة، وبكل 

وبذلك " التحلیل النفسي للأدب: "بساطة فقد وصلنا إلى المخرج الذي لم نفكر فیه إطلاقا

ب الإثم ویقترف الخطیئة، مكررا بذلك صنیع أبیه آدم من قبل، والإثم لابد له من عقاب یرتك

ولهذا فإن شحاتة یكتب على نفسه العقاب فیسجنها في شقة معزولة في القاهرة، ویحرّم علیها 

كلّ متع الحیاة، فلا وظیفة ولا زواج، ویمنع عن نفسه حتى الاختلاط بالبشر، ویحرّم علیها 

له شیئا من شعره، وینفي عن نفسه   فیأخذ بحرق أدبه ولا یسمح لأحد بأن ینشر "الشهرة،

لأنها أثمت " الشّقاء" صفة الأدیب ویغضب على من وصفه بهذه الصفة، ویكتب على نفسه

  بارتكابها للخطیئة كما أثم آدم علیه السلام فأخطأ، فكان جزاؤه الهبوط من الأرض مبعدا 

، وهكذا تكتمل حلقات 3"نفسه من الفردوس وینفیها إلى الأرضعن الفردوس، وكذلك یطرد 

، وهو نموذج سداسي 4"آدم وحواء والفردوس  والأرض والتفاحة وإبلیس:" النموذج الست
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، "النص الشحاتي التام" تتحرك نحوه  نصوص أدب شحاتة لتشكل به نموذجها الأعلى وهو

  .ولقد نبع هذا النموذج من قلب النصوص الشحاتیة

فرضا لو سلّمنا بمعقولیة النموذج الدلالي، ألیس مركزیة الدلالة وحدودیة الدلالیة  ثم

     هو ما ترید التفكیكیة تقویضه؟ هل یمكن اختزال أدب حمزة شحاتة كله في هذا النموذج؟

أن النص یتحدّى كل حواجز العقلانیة والقرائیة " ألم یقل الغذامي مع رولان بارت والتفكیكیون

ا وبذلك فهو یتجاوز كل التصنیفات والطبقیات التقلیدیة، وأنه غیر قابل للانغلاق أو وقواعده

هنا عند الغذامي " التمركز" ، إن رائحة1"التمركز لأنه یتمیّز بالتحوّل اللامحدود للمدلولات

  .في حین أن التفكیكیة تقوم في روحها على نقد المركز ونفیهالأنوف تزكم 

یؤكد أن النموذج "عد الفرویدي في تحلیل الغذامي حیث ورغم هذا كله ورغم الب  

     الدلالي الذي یقترحه علینا یجعلنا نستطیع أن نفهم أدب شحاتة وأهم من ذلك  نستطیعل

، إلا انه یصرّ على أن ما یفعله من صمیم المنهج التشریحي 2"أن نفهم نفسیة حمزة شحاتة

     منا نهجا تشریحیا یقوم على تفكیك العمل وقراءاتها لهذا النموذج الشامل كانت تستلزم 

  .   من أجل إعادة تركیبه

     إن هدف الغذامي الأخیر من دراسته التشریحیة لأدب شحاتة كما حدده بنفسه   

هو أن یجمع ثمارا یانعة مختلفة یقطفها من أشجار شحاتة الأدبیة المختلفة أیضا ویشكل 

للأدب والجمال، وهذا كفیل بأن یبیّن لنا موقع تشریحیة منها مائدة تتفتح لها نفس كل عاشق 

  .الغذامي من التفكیكیة
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  : التفكیك بوصفه منهجا نقدیا-1-3

لاشك أن التفكیكیة مثل غیرها من تیارات النقد الغربیة التي انتقلت إلى الثقافة العربیة   

تلاف مرجعیاتهم وزوایا موجة من ردود الفعل تتباین بینها لتباین آراء النقاد واخ"إذ لاقت 

   نظرهم ومن بینهم عبد االله محمد الغذامي، إذا ما عدنا إلى دراسته في الخطیئة والتفكیر 

فهي من بواكیر الاتجاه التفكیكي، بل یعد أول كتاب عربي یحمل في تلافیفه مصطلح 

Deconstruction"1  هذا السبب الذي جعله یتحیّر في ترجمة المصطلح إذ لم یجد أحدا   

من العرب تطرّق إلیه حسب ما یدّعیه إلا أننا نجد الباحث محمد سامي تعرض للمصطلح 

قبل دراسة  المنهج البنیوي في النقد الأدبي نقد بعض ملامح" في ترجمته لمقالة بعنوان

كما سبق الحدیث عن مصطلح التشریحیة الذي . 2"الغذامي بخمس سنوات وترجمتها بالتفكیك

وضعه الغذامي كمقابل للأصل الفرنسي، یعود سبب اختیار مثل هذه الترجمة إلى فهمه 

للتفكیك في حدود النقد الأدبي أي عد التفكیك منهجا في تحلیل النصوص الأدبیة، والحقیقة 

كما . المیتافیزیقیة للفكر الغربيأن التفكیكیة هي تیار فلسفي ونقدي یهدف إلى تمییز الأسس 

أن الحدود فیه تتلاشى بین الفلسفة الأدبیة وهذا المزج بینهما سمة بارزة في التفكیكیة إنما 

  .سمة عصر التفكیك وما بعد الحداثة

خلق الغذامي ترجمة المصطلح بالتفكیك أو النقض اجتنابا للدلالات السلبیة ولربما   

مفهوم الغربي لاسیما ما تعلق منه بالمناقضة في القول كان النقض أقرب إلى جوهر ال"

وهذا ما یتفق مع مقولات التفكیك حول  3"والمناقضة في القول أن یتكلم بما یتناقض ومعناه

الأزمات المنطقیة أو كیان الإقصاء والتهمیش التي تمارسها النصوص وهو بهذا یجرد 

استقاه دریدا   Deconstruction التفكیك من سمة جوهریة وهي التقویض، بل هو مصطلح

                                                           
 .119حمد البنكي، دریدا عربیا، ص أینظر،  -  1
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   من مشروع هیدغر لتدمیر الأنطولوجیا، كما سبقت الإشارة إلى موضوع إسهامات هیدغر

في الطرح التفكیكي فلسفة ثوریة تهدف غلى إحیاء الهامش واللامفكر فیه من خلال تدمیر 

     یة لا یمكنوكأن التقویض أو الهدم في التفكیكیة سمة سلب"المركز، فالغذامي یرى هنا 

        أن تتسم بها ومن ثم یجب التخلص منها على الأقل من أجل توصیل صورة نقیة 

         ، وهو یكتفي بتجرید التفكیكیة من ما هو جوهري 1"عن التفكیك إلى القارئ العربي

المتتبع لأقوال دریدا . فیها، بل یضیف لها ما لیس منها أصلا وهي صفة البناء بعد التفكیك

لكلمة البناء بعد التفكیك، فالتفكیكیة فلسفة ثوریة استهدفت تدمیر الأسس نكیرا فلسفة لا یجد 

لیة الغربیة، بهدف التخلص من ممارساتها الاقتصادیة والإمبریا التي قامت علیها المیتافیزیقیا

           لذلك لا تهدف إلى البناء، ذلك أن البناء یفترض القیام به على أسس وتهامیش أخرى

فدریدا كان یبحث عن عالم . وهنا تكون التفكیكیة قد وقعت في فخ الإقصاء هي ذاتها

  .الاختلاف المرجئ الذي لا وجود فیه إلا للتأویل لعالم بريء صالح للتأویل

   مراعاة للعقلیة العربیة المحافظة، ففي تعلیقات ناظم عودة إن الغذامي فعل ذلك   

أنه لم ینجح في تقدیم مشروع معرفي "على مشروع النقد الثقافي لعبد االله الغذامي إذ یرى 

  ، وإذا ما سحبنا مثل 2"متكامل نتیجة تحرجه مواجهة التیار الدیني الأصولي في السعودیة

یة الغذامي قد تصبح أكثر حدة، ذلك أن التفكیكیة تیار هذا الرأي على التفكیكیة فإن حساس

فكري یعادي كل الأصولیات بمختلف أشكالها، وسیكون مثل هذا السبب أو الدافع أكثر 

  .ریدایمنطقیة من القول بعدم فهم الغذامي لمفاهیم التفكیك وأطروحات د

حاول دریدا  "فمن یتابع شروحات الغذامي یلحظ فهما لطبیعة التفكیك وروحه كقوله  

  تهمإ وس وكذلك سوسیر و انقض الفكر الغربي منذ أیّام أفلاطون وأرسطو وهیدغر ولیفي ستر 

ذلك بالفكر بما سمّاه التمركز المنطقي، وهو الارتكاز على المدلول وتغلیبه في البحث 
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غیر أنه یحاول في أكثر من موضع من كتابه تحویر مثل هذه المفاهیم  1"الفلسفي والأدبي

طائها بعدا تحلیلیا محوّلا إیاها من مفاهیم التفكیك، التراث الفكري بأكمله إلى مفاهیم وإع

إجرائیة لإبراز جمالیات النصوص أو العكس، كما هو الحال في تعلیقاته على معلقة زهیر 

ولا تقوى هذه القصیدة على تفسیر نفهمه مما یوقعها في تناقض :" بن أبي سلمى إذ یقول

وإن كان التماثل المطلق في الشعر أمرا غیر مطلوب، وقد یقع التغایر داخلي یفككها، 

والاختلاف بین المقاطع وربما صار هذا مجیبا في بعض الأحیان حین ینشأ صراع داخلي 

یحرّك إشارات القصیدة، ولكن هذا إذا بلغ حد التناقض بین الوحدات، خاصة إذا بنیت 

ذلك یصبح عامل هدم أو نقض به یتولى النص "الوحدات على فكرة التمركز المنطقي، فإن 

    نقض منطقة الذي استند إلیه، وقد یقع التناقض في الشعر على أساس إحداث معادلة 

  بین طرفین متناقضین لحالات روحیة یمر بها الشاعر وهذا وارد  ومقبول، أما أن یكون 

یة، وهذا یعیب القصیدة في الفكر الفلسفي للقصیدة فهذه حالة مرضیة تشبه انفصام الشخص

  .2"في أعمق جذور ویجعلها تهتزّ وتنهار

   ى الغذامي بمرجعیته قد یفسر هذا التوجه النصي في فهم التفكیكیة وتوظیفها لد  

مریكیة لأ، والتي كانت مرجعیة أنجلو أمریكیة، وعلى أعمال رواد التفكیكیة االتي اعتمدها

       استشهاده بكثیر من مقولات دریدا مقتبسةالتي كانت تنحو منحى إجرائي إلى درجة 

          من أعمال التفكیكیین الأمر یكسب، كما هو الحال في حدیثه عن التكراریة والتناص

كل كاتب یعمل داخل نطاق لغوي وثقافي ولیس بمقدور خطابه " إذ یستشهد بمقولة دریدا لأن

    ا مع الشفرات القائمة، ولذلك الخاص أن یهیمن على ذلك النظام فهو یمضي إلى حد م

     علبةبین  فإن القراءة التشریحیة لابد أن تسعى لاستكشاف ما لم یلحظه من مداخلات
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والتي یستشهد بها نقلا عن أحد كتب جون  1"من أنماط وما لم یسیطر علیه من هذه الأنماط

  .لیتش

التفكیك، بقدر ما كانت  لا یمكن الجزم فیها بقلة وعیه بمفاهیم"إن تشریحیة الغذامي   

   2".عملیة مقصودة یهدف منها  إیجاد منهج لدراسة شاعره الخاص حمزة شحاتة

وهذا ما یفسر محاولة مزجه بین عدّة مدارس نقدیة، من البنیویة إلى السمیائیات   

والتفكیك والقراءة، كما هو واضح في الفصل الأول من كتابه، إذ یبدو انه تمثل مسیرة بارت 

قائد طلائع النقد الأدبي لمدة " یة من البنیویة إلى التفكیك، معتبرا بارت على حد قولهالنقد

ربع قرن، وما تزحزح عن الصدارة قط، لأنه وهب مقدرة خارقة على التحوّل الدائم والتطوّر 

      ، غیر أن المتمعن في المسیرة النقدیة 3"المستمر مما حقق له صفة أهم ناقد أوروبي

دیة كانت ذات عمق رت والغذامي یدرك أن التحولات النقدیة في مسیرة بارت النقلكل من با

            الدراسة إبستیمولوجي ناتج عن قناعات بارت ،نتیجة ما یستجدبه عند البحث و 

به عند  البحث والدراسة، عكس تحوّلات الغذامیة التي تعتبر من الجري وراء الموضة أكثر 

بع الإبستیمولوجي لكن محمد أحمد البنكي في تتبعه لتطوّر التفكیكیة من التحولات ذات الطا

في الفكر النقدي العربي، لا یتوانى عن الاسترسال في مدح تشریحیة الغذامي وتفكیكیة دریدا 

لا یعدوا أن یكون اختلافا تفرضه شروط نقل المناهج من لغة إلى أخرى وشروط حضاریة 

ذا اقتنعنا بالتهوّر الذي یتعامل مع نقل المفاهیم والأفكار وإ " مختلفة،و یقول في هذا الصدد

    والنظریات إلى لغة جدیدة بوصفه ترویضا یوسع من آفاق هذه اللغة ویمرّنها على قول 

         ما لن نتعوّد التعبیر عنه، فإننا سنصادف في محاولة الغذامي لعرض أفكار دریدا

هذا النشاط التحویلي من تحویر وتطویر وتفسیر  في الخطیئة والتفكیر نموذجا لما یصاحب

وتكییف، وأغلب الظن أن من سیقرأ كتاب الغذامي في سیاقه الزمني سیفاجأ بالحشد 
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، وهو نفسه یؤكد في موضع 1"یهدران هیدغر عالیا المفاهیمي الكاسح والعدة النظریة الباذخة

   المشروع التفكیكي لعبد االله الغذاميأن كتاب الخطیئة والتفكیر یمثل باكورة "سابق من كتابه 

لهذا المشروع  وأن بقیة كتبه الأخرى كتشریح النص والمرأة واللغة والنقد الثقافي، هو مواصلة

الذي یعدّ الخطیئة والتفكیر نواته الأولى، وبقیة متممة له ومنبثقة عنه بحیث یمكن عدها 

   2".جمیعا كتابا واحدا

تفكیر بالنسبة لسیاقه الزمني لا مراء فیه، فقد تصدى الغذامي إن القول بأهمیة الخطیئة وال

           للتعریف بالتفكیكیة في زمن لا توجد فیه أي دراسة أو كتاب عربي حول الموضوع

فكان عمله بهذا عملا رائدا، لكن هذا لا یشفع له في قضیة تحویر المناهج التي لا تعد 

    هي مفاهیم نشأت "بها فتح مغالیق النص، بل  مجرّد إجراءات أو مفكات وبراغي یتوسّل

             عن سیاق حضاري متكامل، وتعبیر عن حراك اجتماعي وثقافي لموطن نشأتها

     وهذا الإشكال الذي علق بتشریحیة الغذامي یشكل في جوهره أزمة النقد العربي المعاصر

كما    الذي جعل من النقد الغربي طاقته المرجعیة، ففقد ذلك النقد تجذّره في واقعه الحضاري

فقد عنصر التعاقب الزمني كونه نشأ وتطوّر في شكل خطي في حضارة  غیر حضارتنا  

، وهذه القضیة إشكالیة تفتح المجال واسعا أمام مسألة تأصیل المناهج 2"وواقع غیر واقعنا

لفكر النقدي العربي، والنقطة الأخرى التي یمكن الإشارة إلیها في مناقشتنا النقدیة في ا

مشروعا نقدیا متكاملا لتقویض التمركزات " لتشریحیة الغذامي هي كون التفكیكیة الغربیّة

      النصیّة وغیر النصیّة في الفلسفة الغربیة، وهذا ما لا نلمسه عند الغذامي على الرغم 

القراءة وتطبیق  3"ابقة الذكر، كون الكتب الأخرى له تحمل محاولاتمن مقولة البنكي س

مناهج غربیة نذكر منها النقد الثقافي قراءة في الأنساق الثقافیة العربیة ویحاول فیه الغذامي 
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إعادة قراءة الثقافة الشعریة العربیة في ضوء منهجیة النقد الثقافي بحثا عن نسق ثقافي 

  .یجة مفادها سیطرة النسق الشعريمضمر ومسیطر لیصل غلى نت

على الرغم من محاولة التنقیب عن الأسس الخفیة التي قامت علیها النصوص   

الثقافیة العربیة إلا أن هذا لا یعني أنه مواصلة للمشروع التفكیكي وهذا إن وُجِد المشروع 

        ماره أصلا، فالتفكیكیة في معجم الغذامي لا تعدو  أن تكون منهجا نقدیا یمكن استث

    إلى جانب نصوص أخرى لقراءة النصوص الأدبیة، كما أنه لم یتخذ في تبنّیه للتفكیكیة 

         لم یتخذ من دریدا مرجعیّته الصلبة، بل كان منقادا خلف مرجعیته الأنجلوفرنسیّة 

موافقته دون ان یولي أصل التفكیك كبیر اهتمام، والحق أن روّاد مدرسة بیل تبنوا التفكیك ل

     للمزاج الثقافي الأمریكي، ولم یكتفوا بمجرد النقل،بل مارسوا تحویرا في حق التفكیك 

          فكیكیة دریداتلغذامي فلم یولِ اهتماما لافتا بحتى یتناسب أكثر مع أطروحاتهم، أما ا

ولا بالخلفیات التي قامت علیها التفكیكیة الأمریكیة، هدفه في ذلك التعریف بمنهج جدید في 

  .   النقد الأدبي
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  :عند عبد االله الغذامي النقدي إستراتیجیة الخطاب  -2

إنطلاقا من الراهن الثقافي والأدبي العربي، راح بعض النقاد یبحثون عن مفاهیم 

جدیدة بإمكانها خلق فضاء جدید من المصطلحات والمناهج، ولأن هذا یقتضي جهود كبیرة 

قصد بلورتها وإخراجها للقارئ لتكون أكثر جاهزیة واستعدادا  للقبول، ولعل عبد االله الغذامي 

        قاد الذین حاولوا إرساء دعائم نقد جدید یتماشى والنظرة التراثیة واحد من هؤلاء النّ 

        دون أن یُهمل الواقع النقدي الغربي، ولكن قبل الوقوف عند جهود الناقد الغذامي 

 .كان من الأجدر توضیح بعض المصطلحات التي لها علاقة بهذا التفكیر النقدي

لسان " ستراتیجیة وأوّل ما ذهبنا إلیه هو قاموسفقد قمنا بالتفتیش عن معنى كلمة إ

مما جعلنا نعتقد أنها غریبة الأصل  -إستراتیجیة - فلم نجد فیه إشارة إلى هذه العبارة" العرب

لكنها دخلت التفكیر العربي إبان هذه الثورة التكنولوجیة التي نشهدها وتبادل المعارف 

  .والخبرات بین الأمم

رأیناها مناسبة لهذا العمل، مفهوم ورد في قاموس فرنسي ومن بین المفاهیم التي   

 Aid de confirmerفن تنسیق العملیات للوصول إلى الهدف" مفاده أن الإستراتیجیة تعني

"des opérations pour atteindre un objectif"1.  

        انتقل المصطلح إلى الفكر العربي، وتناوله أحد النقاد حیث حدد مفهومه قائلا  

وبما المنشود یتضح لنا أن الإستراتیجیة هي خطة في المقام الأول للوصول إلى الغرض " 

، ومن هنا یصبح مصطلح "بعد تخطیطي وبعد مادي: أنها كذلك فهي ذات بعدین

    إذ نستنتج أن كلا من المفاهیم السابقة تشیر . الإستراتیجیة ذا أهمیّة في التفكیر النقدي

       إلى فكرة وضع خطة وتنسیق عملیات للوصول إلى هدف محددمن قریب أو من بعید 

                                                           
1 -Dictionair:hachette   encyclopédique،spadem،paris ،1991 1992,p 1788 
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ما هي الخطة التي رسمها الغذامي في إستراتیجیة بناء خطابه : ومن هنا یحق لنا أن نتساءل

 النقدي؟

  لقد أصبح مصطلح الخطاب« دفه ؟وأي العملیات التي اعتمدها للوصول إلى ه

  )Discours (والفلسفة  النظریة النقد وعلم الاجتماع و  متداولا في مجالات عدیدة منها

  .الكثیر من حقول المعرفة الأخرى

  :مفهوم الخطاب النقدي عند الغذامي) 1

إلى ثلاثة أنواع    راح الغذامي مقسّما هذا الخطاب لتوضیح مفهوم الخطاب النقدي  

  .مرّ بها الخطاب العربي في تاریخ تكوینه حسب رأیه - أطوار تاریخیة -

  :الخطاب الشفاهي/ أ

          1"فاللغة أخطر من الموت " :ولمّا كان الخطاب یحتاج إلى لغة قال الغذامي  

إذ لا یمكن أن نتصوّر خطابا ما دون لغة، سواء كانت لغة الكتابة أو لغة الرسم أو لغة 

  .إلاّ أن الغذامي یركز على اللغة الشفاهیة كأصل أولي للغة الإنسان ،أخرى

یستعمل الكلام لیعبر عن حاجته إلا أنه لا یستطیع أن یعبّر بالصمت  إن الإنسان

عن ذلك دون سابق إنذار، یخصص الغذامي خطابه حول الشعر دون غیره من الخطابات 

  .التي وإن أشار إلیها، یبقى حدیثه عن الشعر یشبه حصّة الأسد

       ومن الطّریف جدا أن نلاحظ هنا أن البحث في الشعر الجاهلي تطوّر تطوّرا نوعیا "

  2."في عصرنا هذا من سؤال الانتحال إلى سؤال الشفاهیة

                                                           
عبد االله الغذامي، المشاركة والاختلاف، قراءة في النظریة النقدیة العربیة وبحث في التشبیه المختلف، المركز الثقافي  -  1

  .46،ص1994، 1لبنان، ط العربي، 
 .22،ص1994، 1عبد االله الغذامي، القصیدة والنص المضاد، المركز الثقافي العربي، لبنان، المغرب، ط  -  2
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أستخدم عبارة  ":ویؤكد على الأصل الشفاهي للشعر الناقد الشاعر أدونیس حیث یقول

بي في الجاهلیة، نشأ شفویا ضمن الشفویة لأشیر من ناحیة إلى أن الأصل في الشعر العر 

      ثقافة صوتیة سماعیة، وإلى انه من جهة ثانیة، لم یصل إلینا محفوظا في كتاب جاهلي

  1."في الذاكرة عبر الروایة" مدوّنا" بل وصل

        الشعریة الجاهلیة شفویة تتمتع بجمالیة وفق الذوق العربي ،حسب أدونیس  

  .الذي كان سائدا آنذاك

وهذا أبقى الشفاهیة بكل شروحها وصفاتها ونتائجها، وما نقرؤه الآن  ":الغذامي قائلاویؤكد 

ولیس المدوّن، ولكن هذا لا یعني أن هذا الشعر شعر شفاهي " الشعر الجاهلي المروي" هو

    2."خالص الشفاهیة، كما ذهب ویذهب بعض الباحثین

وصفات  ":هم الرواة إذ یقولوإذا ما حدث تشویه في أصل القصیدة، فإن الغذامي یتّ   

، لم تكن 3"الشفاهیة تسرّبت وسادت في الشعر الجاهلي بسبب أفعال الرواة ولیس بفعل الشعر

   هناك أمانة في نقل الشعر من طرف الرواة كما یسمونه من عند الشاعر ویرجع سبب 

ل فئة قلیلة ذلك إلى الأمیة التي كانت سائدة في ذلك العصر، لكن الذین یقومون بهذا العم

من الناس، لأن لو وجدت الكتابة عند الجمیع، لما وجدوا الرواة عملا في نقل الشعر بالروایة 

  .اعتمادا على المشافهة

        انطلاقا من هذه النظرة یمكن القول أن الشعر الجاهلي غیر موثوق في مجمله

ر هو الذي جعل بعض بل إن عمل الرواة كان كبیرا في تحریفه في بعض الحالات وهذا الم

  .الباحثین یضعون علامة استفهام على بعض الأشعار التي وصلت إلینا

                                                           
 .10ص  المرجع السابق، -  1
  .10الغذامي، القصیدة والنص المضاد، ، ص  -  2
 .10المرجع نفسه، ص  -  3
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وفي تحدید مهارات المنشد الشفاهي یخبرنا الغذامي أنها لا تكمن في قوة الحفظ فقط   

  .كما نعتقد ولكنها تحتاج إلى أشیاء أخرى

واحد، من هنا یذهب الشفاهیة تجعل النص مشاعا، أما الكتابة فتجعله خاصا بشاعر   

إن في الجاهلیة شفاهیة تختلف عن هذه الشفاهیة، ففي حین أن النص  ":الغذامي للقول

، فإن الشفاهیة هي شفاهیة الروایة، ولقد امتزج من صنیع )فردي ثابت( الجاهلي نص كتابي

     1."الراوي صنیع الشاعر  فاشتبه المر علینا

    ذامیة والتي مفادها أن القصیدة الجاهلیة مزیج هل یمكن أن نطمئن إلى هذه المقولة الغ

  من إبداع الشاعر وإبداع الراوي على حد سواء؟

لقد جاءنا الشعر الجاهلي بواسطة الرواة الذین كانت الذاكرة هي أداتهم ألف علّة، ویدخل 

شاعر    راوي     مدوّن عالم هذا ما أكده : عنصر ثالث في العملیة الشعریة فتصبح

  .اميالغذ

ولا ریب "ثم یقدم لنا مفهوما للروایة على أن للرواة جهدا إبداعیا على مستوى الأشعار

أن الروایة هي ضرب من التفسیر ومن النقد، مثلما هي انتقاء وتذوق، مما یعني أن القصیدة 

الجاهلیة قد نقلت إلینا بعد أن تداخلت فیها عناصر الشعر كإبداع فردي مع عناصر الروایة 

  .فهو یرى أن الروایة انتشرت وسط ظروف لیست بالسهلة 2"ء وتذوقا وتفسیرا ونقداانتقا

وفي عالم الشفاهیة نجد أدونیس أكثر هدوءا، واعتدالا في النظر إلى الأشیاء وتقییمها بحسب 

  .الواقع العربي آنذاك

  وتبقى مرحلة المشافهة هذه یشوبها عیب خطیر حسب الغذامي، یشتمل في القول 

  .الفعللا 

                                                           
  .12ص  المرجع السابق، -  1
 .14والنص المضاد، ص الغذامي، القصیدة  -  2
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  :الخطاب الكتابي /ب

أما المعلّقات فإنها أثر من آثار الانتقال من حضارة الاتصال  ":یقول احد النقاد  

أثر من أشعار العرب ونقل إلینا فیما كان ذلك أنه  ،السمعي إلى حضارة الاتصال التدویني

من تراثهم الحافل، بضع قصائد من أجود الشعر وأدقّه معنى وأوسعه خیالا وأبرعه أسلوبا 

    واسمح لفظا وأعمقه معنى، وأمده قافیة وأصدقه تصورا للحیاة التي كان یحیاها العرب 

  .1"في جاهلیتهم وقد سمّیت هذه القصائد بالمعلّقات

ن الكریم بنزوله الفاصل بین مرحلة المشافهة ومرحلة الكتابة ولم یكن وقد یكون القرآ  

القرآن رؤیة أو قراءة جدیدة للإنسان والعالم وحسب، إنما كان أیضا كتابة جدیدة، وكما أنه 

یمثل قطیعة مع الجاهلیة، على مستوى المعرفة، فإنه یمثل أیضا قطیعة على مستوى الشكل 

  .التعبیري

  .لعرب تنبّهوا إلى الكتابة لیحفظوا خصوصیة شعرهم عن باقي الأممویرى أدونیس أن ا

الغذامي ینسب الكتابة إلى الإنسان الجاهلي على حساب الشفاهیة ویبرر ذلك  ن وكا

أن الإبداع الجاهلي كان إبداعا شعریا تناسبیا " بانتصار الخطاب الكتابي على الشفاهي ذلك

  2."من اتساقه مع شروط الشفاهیة بمعنى انه یتّسق مع شروط الكتابة أكثر

وبمجيء الإسلام انشغل العرب بالجهاد والفتوحات ولم یدوّنوا أشهرهم إلا بعد تدوینهم 

      لم یلتفتوا إلى ذلك إلا القلیل ولم یطلبوه للتدوین إلا بعد" للقرآن الكریم لأن العرب آنذاك

  ة القرآن الكریم بعد مقتل الكثیر أن اطمأنوا إلى أداء مهمات أكبر وأجلّ عندهم، وهي كتاب

                                                           
، 1991، 1محمد عبد المنعم خفاجي، عبد العزیز شرف، التفسیر الإعلامي للأدب العربي، دار الجیل، لبنان، ط  -  1

  .5ص
 .10عبد االله الغذامي، القصیدة والنص المضاد، ص  -  2
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من القراء في حروب الردة ثم بعد تفرغ علماء متخصصین في روایة الحدیث وجمعه 

  1".وتدوینه

ومن ثم تأخرت حركة تدوین الشعر لأسباب عقائدیة فقد یكون مشكل الشفاهیة في تدخل 

م كان یدعو إلى العلم الإسلان لأالرواة في النص قد میّز القصیدة الجاهلیة دون الإسلامیة 

  .ومحاربة الجهل والأمیّة

في كتابه المرأة واللغة، یخبرنا الغذامي بقسمة وضعها الفكر الثقافي وهي تقسیم   

     الخطاب بین الرجل والمرأة، فجعل الخطاب الشفاهي للمرأة استنادا إلى حكي شهرزاد 

ل ومن هنا تكون الكتابة أرقى الذي كان یمتع الرجل وجعل الخطاب الكتابي للرجل لأنه فح

  .من المشافهة والرجل أرفع من قیمة الأنثى

ما اكتشف القلم والكتابة وراح یكتبها كیفما شاء، یمارس فحولته للقد ظلم الرجل المرأة   

    ضدّها، ویزید من تأكیده لهذه الصورة المحزنة التي حكمت بین الجنسین مدّة من الزمن 

أة معنى والرجل لفظ، فهذا یقتضي أن تكون اللغة للرجل ولیست للمرأة وبما أن المر :" إذ یقول

، بمعنى أن الرجل هو الذي یطلق اللفظ لیعطیه 2"فالمرأة موضوع لغوي ولیست ذات لغویة

      المعنى الذي یریده، وفي هذا القول نفهم ذلك الإعلاء من شأن اللفظ على المعنى 

  .مهیمن في الفكر العربي یصعب تفسیرهوكأن الغذامي یشیر إلى أن هذا نسق 

  ؟فهل یسمح الرجل للمرأة بالدخول إلى عالم الكتابة

والمرأة لا تدخل الكتابة بوضعها سیدة النص، إذ السیادة :" یجیب الغذامي قائلا  

النصوصیة محتكر ذكوري وتأتي المرأة بوصفها ناتجا ثقافیا جرت برمجته وجرى احتلاله 

                                                           
  .10، ص المرجع السابق -  1
 .2، ص 1997العربي، المغرب، ط ة واللغة، المركز الثقافي أالغذامي، المر عبد االله  -  2
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       شرط المذكور ولذا فإن المرأة تقرأ أو تكتب حسب شروط الرجلبالمصطلح المذكور وال

    .1"فهي تتصرّف مثل الرجل أو بالأحرى تسترجل

  .إذ لم تستطع المرأة أن تخلق طریقا في عالم الكتابة، فكتبت كما یكتب الرّجل

بعد ویشاء القدر أن تتغیر الأمور في العصر الحدیث حیث اقتحمت المرأة الخطاب الكتابي 

  .أن بلغت مرحلة الشبع من الخطاب الشفاهي

            الانتقال من مرحلة المشافهة إلى الكتابة عند المرأة هو علامة ممیزة إن  

  . ، وإن كانت الكتابة تحتاج إلى وعي خاص أكثر من المشافهةتاریخهافي 

  ):الإعلامي ( الخطاب المصور/ ج 

إذا كان للخطاب الكتابي دور كبیر في الفهم والإفهام فإن الخطاب الإعلامي لا یقل       

     عن المكتوب ذلك أنه قد یعمل بشكل كبیر على تقدیم خطاب أكثر تأثیرا في المتلقي 

    إن أخطر تغیر : " من خلال استعماله هذه الصورة المرئیة التي یكون لها مفعول كبیر

            و في تحول الاستقبال من اللغة المكتوبة إلى المصورة المتلفزةفي وسائل الثقافة ه

ثم في ظهور الفضائیات، وسرعة انتشار المعلومة المصورة وهذا یجعل فعل الاستقبال سریعا 

من جهة وفردیا من جهة ثانیة، فلقد صار الإنسان الیوم في مواجهة مباشرة وفردیة وتلقائیة 

، وفي مقابل هذه الفردیة والتلقائیة فإن الصورة لا تستقر 2"الصغیرة مع العالم عبر الشاشة

لقد سرق هذا النوع من الخطاب أهمیة الخطاب المكتوب، وتكاد لا تعود للكتب ،على حال

على المستوى الكمي، هناك الانفجار التلفزیوني :" قیمة تذكر، خاصة برأي محمد محفوظ

یة الفضائیة، وكثُرت الإذاعات التي لم تترك مكانا إلاّ الهائل، حیث كثرت المحطّات التلفزیون

على مستوى إقبال الناس على  وصلت إلیه وهذا الوضع الإعلامي المرئي الكثیف انعكس

                                                           
 .2،ص  المرجع السابق-  1
2
  4 صالمرجع نفسھ، - 
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من  %37نسخة للكتاب الواحد، وأن  500لذلك ففي لبنان لا یستهلك أكثر من  ،الكتاب

، وفي نفس هذا السیاق نجد 1"القراء اعترفوا أن التلفزیون سرق منهم الوقت المخصص للقراءة

هذا النوع الجدید من الخطاب الذي یسرق  أدونیس یحاول أن یبرر لنا خطورة  الناقد الشاعر

إنها ظاهرة واضحة : " على حد سواء، إذ یقول دائرة الاهتمام من سابقیه الشفاهي والكتابي

 الأفقي، وعدد قرّاء الشعر ینحصر اما، وبلا شك أن هناك انحصار للشعر على المستوىتم

هذا لا ریب فیه، في حین یرى أن عدد قرّاء الروایة یتزاید أیضا عدد مشاهدي السینما 

والتلفزیون والمجلّة المصوّرة وغیرها، لكن اعتقد أن طغیان الجانب التقني وطغیان جانب 

التي تخنقها التقنیة، كالملل والسأم والأجواء الخانقة وضیق  لمغالبة الأجواءالتسلیّة والترفیه 

العیش وصعوبة الحیاة الیومیة، ذلك كلّه یدفع الأفراد إلى إیجاد مخرج في الروایة أو في 

  .2"السینما أو في التلیفزیون أو في المجلة المصوّرة آو في الریاضة مثلا

        لقد انتقلت ممارسة الفحولة على الأنثى من الخطاب الشفاهي إلى الكتابي   

         یل والدّعایة والنحت إلى السینماامتد المر من فنون التشك" إلى الخطاب المصوّر

حیث صار جسد الأنثى وسیلة لجذب المشاهدین، وكثیرا ما تظهر الدعایات للأفلام وفیها 

       إلا 2"شبه عاریة، حتى وإن كان الوضع الحقیقي في الفیلم لیس كذلك صور لامرأة عاریة أو

       أن الفحولة تتنبّه، فلا تعرض منتجا خاصا بها إذا كان المعنى الحقیقي بها هم الرجال 

وكثیرا ما ینجذب المعلنون للمجلات النسائیة خشیة :" في مجلات نسائیة لذلك قال الغذامي

  .3"الإناث فینصرف عنها الرجالأن ترتبط بضاعتهم ب

في حین نجد أن هذا الإعلان و  فالتلفزیون یستغل الجسد المؤنث للترویج للسلعة أو الفیلم، 

یتجنب صور النساء حتى لا ینصرف عنها الرجال، یذكر لنا الغذامي حادثة في التاریخ تدل 

مثلما كذب قوم الزرقاء و :" على استغلال الفحولة للأنثى ودون الحاجة إلى عقلها، إذ یقول

                                                           

-
1
  .10الله الغذامي ،القصیدة النص و المضاد،ص عبد   

.4،ص 1،2000عبد الله الغذامي ،الثقافة التلفزیونیة،سقوط النخبة و بروز الشعبي،المركز الثقافي العربي،لبنان،المغرب،ط -
2
  

- .7المرجع نفسھ،   
3
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دعواها من الخطر القادة فإن ثقافة العصر تمر على ذاكرة المرأة وتنظر إلیها مثلما تنظر 

إلى مواد المتاحف أو لوحات المعارض، إنها شيء للسیاحة البصریة والمتعة الوقتیة 

   .والإعجاب المجامل، ولیس شیئا للتصدیق والفعل

من الخطاب الشفاهي والكتابي، هي موازنة یعقدها إن الخطاب المصوّر أخطر بكثیر   

ل الكلمات على الصفحات ظحیث في حال الكتابة ت. الغذامي بین الأنواع الثلاثة للخطاب،

     خرساء ولا حرك لها وإن كانت الكتابة رسوما أو صورا لكلمات مدوّنة عن المنطوق، إلا

لكلمات نطقا ودلالة، وهذا یجعل الكتابة أن قابلیة النطق فیها هي للقارئ، الذي یقرر مصیر ا

صورا قابلیة النطق فیما هي للقارئ الذي یقرر مصیر الكلمات نطقا ودلالة وهذا یجعل 

نمائیة بأنها یالكتابة صورا جامدة لا تتحرّك إلا بفعل المتلقي، ومن هنا تفترق الصور الس

طق وهذا أعطاها فعلا تأثیریا حیوان ناطق ومتحرك فعلا ولا تختلف عن الإنسان الحیوان النا

إن الإعلام هو الذي صنع صدّام :" إضافیا، ولإعطائنا مثالا توضیحیا بارزا یقول الغذامي

حسین، والإعلام الأمریكي خاصة، حیث جرى تصویر صدّام بأنه جبّار قادر على تدمیر 

توني " بذلكالبشر وان جاهزیته التدمیریة ممكنة في غضون خمس وأربعین دقیقة، كما أدلى 

"    بلیر" رئیس وزراء بریطانیا، بناء على تقاریر استخباراتیة اعتمدتها الدولة وقدّمها" بلیر

إلى البرلمان، مع ما تمّ زخّه من تصویر وتقریر لأسلحة الدمار الشامل التي یمتلكها صدّام 

  عید خطورة الإعلام تكمن في قتل الخبر حتى ولو كان صحیحا وفي تهویله والتص"حسین

     فیه حتى ولو كان خاطئا وعلى هذا الأساس تقدّم الدول المتطورة برامج مرئیة لتغرس     

ولم یعد الإعلام مصدر إخبار وإبلاغ، ولكنه وسیلة  1"في المتلقي مستوى معیّن من الأهداف

وبما أنها صورة فإن فعل ) صورة( تكتسب هنا معنى خاصا جدا عبر كونها) الوسیلة( وفكرة

الصورة ومفعولیتها لا تتكون عبر تصدیقها أو تكذیبها، وإنما عبر قدرتها على إحداث الأثر 

                                                           
  08،ص ثقافة التلفزیونیةعبد االله الغذامي ،ال -  1
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ر آخر في الخطاب الإعلامي ولذا فإن ضمن صناعة الصورة یصبح أهم من أي عنص

  .1"كلّه

وبذلك یمكن أن نقول أن الخطاب المصوّر في العصر الحالي أخطر من الخطابین 

، لأنه سلاح خطیر بید ممتلكه، سواء كان فردا أو جماعة لذلك )الشفاهي والكتابي( السابقین

ري دورا رئیسیا ویلعب الإعلام الجماهی:" أشارت موسوعة میادین علم النفس إلى هذه الخطورة

، وهذا 2"في تكوین المذاهب والعقائد والفلسفات والمبادئ والقیم والمثل والمعاییر الاجتماعیة

    یعود إلى أن جمیع الناس ینظرون إلى نفس الوسیلة وفي نفس الزمن وفي نفس الخبر، 

  .إنه حقا النوع الخطر على الخطابات

  :يلغذامأسس الخطاب النقدي عند عبد االله محمد ا/ 2

لما تأملنا الخطاب النقدي الغذامي، وجدناه یرتكز على ثلاثة عناصر أساسیة رئیسیة   

  تتمثل في

  .الشعر مشكلة العرب/ أ

  .الجمیل یخفي القبیح/ ب

  .النقدي الغذامي إحلال النقد الثقافي مكان النقد الأدبي: الهدف الاستراتیجي من الخطاب/ ج

  :الشعر مشكلة العرب/ أ

     عند الغذامي ومن خلال إطلاعه على التراث العربي الأدبي ومقاطعة معارفة 

     مع ما هو حاصل في الساحة الأدبیة المعاصرة من معلومات وتطورات ومعارف، یقرأ 

أن الشعر سبب مشكلة العرب ویذهب في قراءته بعیدا  ،في الكثیر من المواقع في مدوناته

                                                           
 .24عبد االله الغذامي الثقافة التلفزیونیة ، ص  -  1
 .26، 25المرجع نفسه،ص  -  2



 تحلیل الخطاب التفكیكي عند عبد االله الغذامي                  : لثالفصل الثا

 

 
88 

نفهمه نحن؟ والدارس لكتابات الغذامي یلاحظ أن نظریة الشعر  بهذا المفهوم عكس ما ظللنا

والحق أن الشعر لیس سوى خطاب من خطابات ولیس سوى نسق فرعي " عنده یقصد بها، 

یتساوى مع أنساق أخرى تضعها الثقافة وهي جمیعها منغرسة في الذهنیة الثقافیة للمجتمع 

بت لا صلة له مع السیاق الثقافي ومن المحال أن نتصور القصیدة وكأنما هي خطاب من

   أن الغذامي یصرّح بان الشعر ما هو إلا شكل  ،نفهم من هذا القول 1".والحضاري للأمة

ع، ومن ثم یصعب التخلي من أشكال الخطابات منغرسة في الذهنیة الفكریة لأفراد المجتم

في عدم   المشكلة والمتمثلةبدایة أن یثیر أو إلغائها عبر الزمن، وكأنه یحاول من ال   عنها

فالشاعر الذي أدمن الشعر، وتلبّس " قدرة العربي على التخلي عن الشعر مهما حصل

بسیاقاته وشفراته تظل نفسه مسكونة بالشعر حتى وإن كتب نثرا أو رسالة شخصیة أو تحدث       

ر، فیغرس في مكالمة هاتفیة، حیث یتجاوز السیاق الشعري سیاجه، ویتداخل مع سیاق النث

فیه شیئا من شفراته، ولذلك نجد شعر أحمد شوقي محمّلا بشفرات شعریة متوثبة وكذلك نثر 

             ، قد نفهم من هذا القول2")ولاسیما إلى ابنته شیرین( حمزة شحاتة ورسائله الخاصة

اد نافیا فكرة أن الإنسان العربي كان مقیّدا بالشعر، وفي هذا الصدد كذلك صرّح أحد النق

فلیس :" الحریة الفردیة على الإطلاق ولیس في الشعر فقط، بل في كل شيء في الحیاة

أحرارا، إنما یولدون مبدئیا عبیدا، عبید انتماءاتهم  مهاتهمأ صحیحا أن الناس قد ولدتهم

راثیة المحیطة بهم وعبید جنسهم ومكوناتهم الو  فكارالطبقیة ومواقعهم الجغرافیة والتقالید والأ

وتركیبهم العضوي والغرائز والملكات والقوى العقلیة والجسدیة التي تفرض علیهم، إن النظر 

السطحي إلى الأمور والرؤیة الرومنطیقیة للوجود، هما اللذان یربطان بین الطبیعة والحریة 

یل في حین یدل التفكر العمیق والتأمل الواقعي على ارتباط الحریة بالثقافة، حتى یكاد یستح

بالاعتماد على هذا القول  3".الفصل في النظرة إلى تاریخ الإنسانیة المدید بین هذه وتلك

                                                           
 .36،عبد االله الغذامي ،تأنیث القصیدة والقارئ المختلف، ص  -  1
 .11الغذامي، الخطیئة والتكفیر، ص -  2
 .12المرجع نفسه، ص  -  3
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أن الناس كانوا محكومین بالتقالید الشعریة، فیكتبون وفقها، ولا یستطیعون    ،یمكن أن نقول

ي أن یأتوا بالجدید، مما جعل الشعر قیّما متوارثا بین الأجیال؟ قد یكون هذا ما جعل الغذام

یمضي في أطروحته مؤكدا على أن المشكلة تكمن في الشعر، والنظر إلى الشعر من هذه 

الزاویة في العصر الحالي، لا یخص الغذامي وحده، بل بعضا من النقاد الآخرین، إذ نجد 

   الأهوال  منعقد الأساسبالشعر المعاصر هو :" محمد بنیس یخفف من الإشكالیة إذ یقول

  .1"منذ الخمسینات إلى الآن في الثقافة العربیة

وكأن محمد بنیس لا یرى في الشعر القدیم مشكلة إلا أنه یحددها بفترة الخمسینیات إلى الآن 

وهي فترة شهدت التطور في شتّى المجالات، وقد یكون هذا التطوّر هو الذي ضغط     

  .على الشعراء، فصوّروا من خلاله منعقد أهوالهم

     الجمیل یخفي القبیح/ ب

فالإنسان :" ولما كان االله جمیلا یحب الجمال، فقد خلق هذا الكون على سنّة الجمال  

یتأثر بما هو جمیل من جهة، كما انه یبدع الجمال، ویؤثر به في الآخرین من جهة أخرى  

وما یستشعره المرء من جمال في العالم المحیط به وبما یقوم بإبداعه من أشیاء جمیلة، لما 

یق الحیاة، ولما كان لها أي مذاق یستسیغه ویستمتع به، فكل ما هو جمیل استطاع أن یط

  2".یبعث على إشاعة السرور والارتیاح في النفس

       وإذا كان صاحب الفكرة یرى أن الكون خُلِق على الجمال، فإن الغذامي یرى   

ن هي أخطر وخدعة الجمال والحس:" أن هذا الجمال هو أكبر خدعة عاشها الإنسان إذ یقول

وأنجح أدوات اللغة وأدوات الاتصال ما بین الثقافة والمرأة، إلى درجة أن العقل النسائي 

  .أصبح في حالة تعطیل كامل أمام هذه الهجمة الثقافیة المتسلطة

                                                           
 .5، 3، ص 1997میخائیل أسعد، تذوق الجمال لتعیش سعیدا، دار غریب للطباعة والنشر، القاهرة ، یوسف  -  1
  .5، 3المرجع نفسه ، ص  -  2
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     ولمّا كانت القصیدة كأجمل ترتیب توصّل إلیه العربي فإنها كانت تخفي بداخلها  

ومن هنا فإن القصیدة تجسد نموذج  ،ي لذلك یؤكد الغذاميما یدور في مجتمع هذا العرب

المرأة الكامن في اللاشعور العربي القدیم، وذلك خلال عربیة القصیدة دلالیا وأسلوبیا 

   1".ومعجمیا

واهتماما بالقصیدة توارث النقاد البحث عن الجمال في القصیدة ضنا منهم أن أرقى 

  .ما یمكن أن یصل إلى اكتشافه الدارس

هكذا نظر إلى الشعر، نقدیا عبر معیار :" وإثباتا لمعیار الجمالیة، یخبرنا أدونیس أنه 

التأثیر المطب، وبنیة الشعریة على جمالیة الإسماع والإطراب التي حوّلها الاستخدام 

السیاسي الخاص، والإیدیولوجي العام، إلى نوع من جمالیة الإیصال الإعلامي، بحیث یكون 

   2".ا یؤثر بطریقته الخاصة في نفوس الناس مدحا أو هجاءً ترغیبا أو ترهیباالشعر فنا قولی

أن القدماء لما استعانوا بالناقد لم یطلبوا منه سوى اكتشاف  العمدة ویشیر صاحب   

  .المواطن الجمالیة في القصیدة، ولم یكن البحث عن العیوب هو الهدف

     إحلال النقد الثقافي ( يالهدف الاستراتیجي للخطاب النقدي عند الغذام/ ج

  )في مكان النقد الأدبي

یصرح " تأنیث القصیدة والقارئ المختلف" حین نأتي إلى الغذامي نجد في مقدمة كتابه  

الحفر عن الأنساق الثقافیة متوسلا  هوهو جزء من مشروع هم:" عن فكرة هذا الكتاب

د من كونه أدبیا جمالیا إلى كونه النقد الثقافي أو طامحا إلى تطویر فاعلیة النق اتبمنطلق

  3."نسقیا ثقافیا، وهو مطمح لنقلة نوعیة في النقد

                                                           
  .37محمد منظور، النقد والنقاد المعاصرون، مكتبة النهضة، مصر، د ط، د س، ص  -  1
 .259، ص 2000العربي، القاهرة، مصر، د ط، عزّ الدین إسماعیل، الأسس الجمالیة في النقد العربي، دار الفكر  -  2
 .50، .49جوزیف الخوري طوق، موسوعة الأدیب العملاق میخائیل نعیمة، ص   -  3
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ویؤكد دائما في نفس الكتاب على أن الموضوع جدید والسبب لطرح مشروعه في النقد   

وما هو مفعول عنه حقا هو السؤال الثقافي إذ أن السؤال الأدبي :" الثقافي وجیه حیث یقول

ولم یبق للسؤال الأدبي من مجال مفتوح كقراءة القصیدة التفصیلة  قد أشبع بحث دراسته،

     ) لا دواعي النقد الأدبي)( النقد الثقافي( الذي تقتضیه دواعي" غیر أن السؤال الثقافي

  1".هو الذي مازال مادة حیّة تقبل المقاتلة والمراوغة

 وحان وقت السؤال الثقافيالدراسة وإذا كان الغذامي یرى بأن السؤال الأدبي قد أشبع ب  

  . لینال حظه من الدراسة، فإن هناك من النقاد من لا یفصل بین الدورین الأدبي والثقافي

لى تبني مشروعه النقدي من منظور ثقافي هو ظهور الشاعرة إن الامر الذي دفع الغذامي إ

نهم لم یسمحوا ،لك  لى خیمة الفحول قبل نازك الملائكةإالخنساء الدخول التي جربت الدخول 

لها بقول الشعر على هواها و یمكن القول ان نازك الملائكة كانت المرأة جریئة مقارنة 

    ولذلك یقول الغذامي ،بالخنساء ،حیث أنها قررت مواجهة العمود رغم حرص الفحول 

مرأة عربیة تقرر مواجهة العمود مما تم تكسره ،وهو عمود ماثل أمام إأما نازك فهي أول ":

                عینیها بوصفها دارا للشعر و خیمة تقوم على ذلك العمود و یتحلل العمود 

  ، وفي تبریره لموقفه 2"نها تأتي في المكان المناسب و لا شك إذا ما جاءت نازك فإبها ،و 

الذي یتكئ على نقد الشعر ،لم یفوت الغذامي الفرصة لتبریر هذا  يفأو لمشروعه النقدي الثقا

    كان الغذامي یركز أیضا ،المنطلق ،و بجوار قضیة تفكیك المنظومة الشعریة العربیة 

فالشعر العربي ومعه الثقافة ،كأن یقومان "على قضیة التأنیث كقضیة لا تنفصل عن الشعر 

      3"یمن ولكن التأنیث كان له وجود من نوع ماعلى النسق التكرري،  وهو نسق طاغ ومه

                                                           
 .13، ص 2002، 1سعد یقطین، الأدب والمؤسسة والسلطة، نحو ممارسة أدبیة جدیدة، المركز الثقافي العربي، ط  -  1

35المختلف ،ص عبد االله الغذامي ،تأنبث القصیدة و القارئ- 2   

.                                                                                              38المرجع نفسه ص- 3
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كان   وهي عناصر أدبیة كثیرة أثارها الغذامي مقترحا قراءتها قراءة ثقافیة ،فالشعر ثقافیا

 .ینظمه الفحول من أجل المال فقط وبذلك ارتبطت قیمة الفحول حسب هذا المفهوم بالطبع 

لى تهدیم النقد إالذي یدعو "النقد الثقافي " ذا كان الغذامي قد أحدث ضجة فكریة بكتابهإ     

لى تهدیم النقد الأدبي و تأسیس النقد إالأدبي و تأسیس النقد الثقافي ،فهناك من یدعو  

    ستراتیجیة بأنها موفقة إیجابیة و یقیم إلى مشروعه هذا بعین إالثقافي ،فهناك من ینظر 

عن محولات النقد جرائیاتها إ و  ن هذه المحاولة هي محاولة تختلف في أسسهاإ"ما لى حد إ

قدرة تتبین أهمیتها و جدیتها من جهة و و من هنا  1"الأدبي والعربي في   قراءتها للنصوص

     . المعالجة و سبر أغوارها من جهة أخرى الأساس المنهجي الذي جاء فیها اكتفاه مادة

و انه لیكون بهذا "و یزید صاحب هذا القول من التأكید على منهج الغذامي من

المعنى نقدا لیس لسمة أخلاقیة من خلال سمة أخرى تناقضها كما یمكن لبعضهم أن یفهم 

   من كلمة فحولي و لكنه نقد عقلاني لأنه یعمل وهذه سمة العقلانیة في البحث العلمي 

لأنساق المهیمنة التي تسود المجتمع و تحكم طبقاته كشف المناهج المسیطرة و ا ىعل

قد یكون الأدب الآن . 2"ومستویاته،و فئاته المنتجة للخطاب و المستهلكة له على حد سواء 

حقا قد تجاوز مرحلة الحاجة إلى النقد الأدبي ،و هو في أمس الحاجة إلى النقد الثقافي 

بداع ،ولكنه أن نعلن موت النقد الأدبي لدراسته بأكثر عمق وتطویره إلى أسمى درجات الإ

حتى یقوم مقامه النقد الثقافي ، ذلك مالا تستطیع أن نقوم به مع الغذامي لأنه یعتبر تهدیم 

.                                     لحلقة من حلقات الفكر العربي و زحزحة مكانتها في التاریخ الأدبي 

    

                                                           

 .93، ص المرجع السابق - 1

                                                                                           . 93المرجع نفسه ،ص - 2
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نها الخطاب النقدي العربي المعاصر ،جاء عبد شكالیات التي یعاني مفي خضم الإ

و الذي هو دعوة في عمقها .ستراتیجیة جدیدة متمثلة في النقد الثقافي إاالله الغذامي مقترحا 

ذ طالما بحثنا في النقد الأدبي على الصورة الجمیلة إلى هذا العالم ،إلى تغییر نظرتنا إ

بأنها تخفي صورة قبیحة لذلك  محاولین تكریس قیمها على كل النصوص دون أن نشعر

         لى البحث عن القبیح ،هذا النسق الذي وراء الجمیل دائماإكانت دعوة النقد الثقافي 

عادة تشكیل نفسه كل مرة بلون و شكل مختلف ،مما یجعل الكشف عنه إو له القدرة على 

ستراتیجیة لمعالجة كل أنواع إو من ثمة فالنقد الثقافي .لى جهد في البحث و التحري إیحتاج 

  .الخطابات عن طریق العمل على تعریة أو فضح كل قبیح یختفي خلف جمیل 

بط بالنقد التفكیكي ارتباطا وثیقا  و من هذا المنطلق یمكن القول أن النقد الثقافي یرت  

سائد ستراتیجیة التفكیك و التقویض الإلى نقض مركزیة الثقافة الغربیة من خلال إیتوجه لأنه 

 و على هذا یرى الغذامي أن النقد الثقافي هو فرع من فروع و المتفق علیه عند الأكثریة ،

  .خطاب الثقافي النقد النصي ،معنى بنقد الأنساق المضمرة التي ینطوي علیها ال
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         نشیر في خاتمة هذا البحث أننا تطرّقنا إلى منهج غربي في الفكر والنقد 

وهو التفكیكیة التي ترتبط ارتباطا وثیقا ببنیة الحضارة الغربیة، كما تطرّقنا في الوقت نفسه 

إلى ملابسات انتقال هذا المنهج إلى الثقافة العربیة وما یصاحب ذلك من جدالات حول 

  .حول فاعلیة تطبیقه على النصوص العربیةطبیعة المنهج و 

والنتیجة التي أمكننا الوصول إلیها هي أن النقد التفكیكي قد شهد مسارا تاریخیا مطوّلا 

یمتد في العمق إلى رحیق الفلسفات المثالیة والمادیة منذ عهد أفلاطون وأرسطو إلى مسار 

 الفلسفات  

        قیام التفكیك على مبادئ ثوریةالحدیثة في ثوبها النیتشوي والهیدغري، فرغم 

      بل كان هدفه الأساسي هو تقویض المیتافیزیقا الغربیة وهذا ما تؤكّده طبیعة العلاقة 

        التي تربط دریدا بالنماذج التي ذكرناها في البحث مثل هیدغر الذي حاول مثل نیتشه

دریدا في التأسیس لمبادئ التفكیك بل تقویض مبادئ الفكر الفلسفي الموروثة وهذا ما یستغلّه 

وبالإضافة إلى هذا لا یمكننا تجاوز طبیعة العلاقة التي  Déconstructionحتى مصطلح 

تربط التفكیكیة بكل من دوسوسیر وشارل سندرس، بحیث تعد مفاهیم دوسوسیر حول 

هو مفهوم الاختلاف اللغوي الأساس الذي بنى علیه دریدا مفهومه المركزي في التفكیكیة و 

الاختلاف المرجئ ولاسیما قضیّة الثنائیات وسلطة الغیاب ومبدأ الاعتباطیة، وكذالك الأمر 

نفسه بالنسبة لمفهوم السیمیوزیس لبیرس إذ یقدّمها دریدا على أنها انفتاح لا مشروط للدلالة 

نده آلة دونما أي اعتبار للخلفیة الفلسفیة التي یتّكئ علیها بیرس بوصفه الحد الذي تقف ع

السیموزیس أو المؤول، وبهذا یمكننا القول أن التفكیكیة لم تكن نتیجة للعبقریة الفلسفیة لدى 

       جاك دریدا بقدر ما كانت ولیدة نسق فلسفي، هذا النسق الفلسفي قام على التشكیك 

      ةفي كل المرجعیات التي قامت علیها الفلسفة الغربیة سواء كانت اللاهوتیة أو العقلانی

  .   أو التجریبیة



 خاتمة

 

 
96 

وإذا ما عدنا إلى مقولات التفكیك یمكننا استنتاج تلك العلاقة التي تربط مقولات 

      التفكیك بعضها ببعض، ونلاحظ أن مقولة الاختلاف المرجئ ترتبط ارتباطا عضویا 

جى    مفادها أن النتیجة التي تر  بكل المقولات الأخرى فمثلا مقولة نقد التمركز المنطقي،

      ورائها هو تدمیر التمركز حول المعتقدات والمقولات وهذا ما یسمح بلانهائیة المعنىمن 

وهو ما یتیح الاختلاف، كما أن مقولة الغراماتولوجیا أو علم الكتابة التي قامت على نقد 

   مركزیة الصوت، فعلم الكتابة الذي یدعو إلیه داریدا یؤدي إلى إحلال الكتابة محل الصوت

وهذا ما یؤدي تعدده والكتابة تستطیع الانفلات من سلطة الكاتب، مما یسمح بحریة المعنى 

إلى الاختلاف أو الإرجاء المستمر للمعنى، فمن خلال هذا یمكن لنا أن نقول أن الاختلاف 

المرجئ یشكل المقولة المركزیة في التفكیكیة وكل المقولات الأخرى تصبّ في خانتها، وهذا 

وبهذا فهي تقع في شر محاذیرها، فهي . ل مقولات التفكیك تشكّل نظاما ونسقا مغلقاما یجع

أي النسقیة التي تؤدي إلى  ،قامت ضد النّسقیة، والنسقیة بمفهومها السلبي الذي قدّمه دریدا

    .التمذهب والتعصّب للرأي والحجر على المعنى والحقیقة

التوصل إلیها من خلال تطرّقنا إلى نماذج أمّا في الفصل الثاني فالنتیجة التي أمكننا 

من التلقي العربي للتفكیك عند النّقاد الذین تبنوا الطّرح التفكیكي وهذا یدل على أن للتفكیكیین 

حضور في الساحة العربیة وكانوا أكثر وعیا بطبیعة التفكیك واستغلّه في كتاباتهم، ورأینا 

ة الفكر التفكیكي كما استغلّه في محاولة نقد كیف أنّ الفجاري كان أكثر وعیا وعلما بطبیع

الفكر التأویلي المتمركز حسبه حول المعنى بوصفه معطى ثابت والتأسیس لفكر تأویلي 

                 تفكیكي منفصل عن كل المرجعیات، كما نجد علي حرب أیضا فهو یرجع

كتاتوریة الحقیقة فهو یقدّم إلى كل المشكلات المعاصرة إلى الأصولیة أو إمبریالیة المعنى ود

    فكره التفكیكي أو ما بعد الحداثي كأنه المنقذ الوحید وهذا ما یجعله یشجع على الدّخول 

في فضاء العولمة والتخلّص من أوهام الهوّیة كون أن فضاء الاختلاف المرجئ لا یعترف 

   . طرح التفكیكيبأي هوّیة، ونجد أیضا إسهامات بختي بن عودة تظهر من خلال تبنّیه لل
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أما النقد الذي وجهه النقاد العرب للتفكیكیة حسبما وصلنا إلیه إلى قسمین فمنه ما هو طابع 

نقدي أدبي كما هو الحال عند عبد العزیز حمودة وكمال أبو دیب، ومنه ما هو ذو طابع 

. لجانبینمعرفي فلسفي مثلما هو الحال عند نقد عبد الوهاب المسیري، رغم إیماننا بتداخل ا

كذلك استخلصنا أن عبد العزیز حمودة یرى إلى طبیعة العلاقة التي تربط التفكیك بتیارات 

      الفكر العربي الأخرى، وما استنتجناه هو انتباه كمال أبو دیب غلى اللاعیب اللغویة 

ها التي یقوم علیها التفكیك، وأن عبد الوهاب المسیري یهدف إلى رد التفكیكیة إلى مرجعیّت

الضاربة في الحضارة الغربیة، فهو یعتبر أن التفكیكیة لا تعدو أن تكون سوى محطّة حتمیة 

      في مسار الفلسفة الغربیة،وما نستنتجه من هذا كلّه أن التفكیكیة لیست فكرا متعالیا 

ة على النقد، بل یقبل النقد لكن طبیعة النقد قد تختلف قلیلا، فالتفكیكیة لا تؤمن بأي مرجعی

لذلك فإن أي نقد یستند على مرجعیة محكوم علیه بالفشل مسبقا، فأسلم طریقة لنقد الخطاب 

  .التفكیكي هو التفكیك بذاته

أما في الجزء الأخیر من هذا البحث فالنموذج التحلیلي الذي اخترناه لموضوع بحثنا 

     انسجام مقولاتههو الخطاب التفكیكي عند عبد االله الغذامي، حیث حاولنا ان نرى مدى 

مع التفكیك من حیث التنظیر والتطبیق، وهذا كونه یعدّه من الأوائل السبّاقین لدراسة التفكیك 

، حیث ترجم مصطلح التفكیكیة "الخطیئة والتفكیر" وذلك یظهر من خلال محاولته لكتاب

بالتشریحیة كونها آلیة لتوضیح حقیقة الكتابة لإبراز جمالیة مدى صحتها، كما تبیّن أصالتها 

بداع فیها، وتحدّث أیضا عن بعض المعاني التي تبنتها إستراتیجیة التفكیك مثل والإ

الاختلاف والحضور والغیاب وهي في الحقیقة أسس لنظریة معتمدة في القراءة التشریحیة 

      والتي من خلالها یستطیع القارئ مطاردة المعاني والدلالات اللانهائیة للنصوص المكتوبة

الغذامي هو أوّل من اقتفى خطوات التشریح في الساحة النقدیة العربیة فإنه  وإذا كان عبد االله

  .أدرك خطورة النهج التشریحي الدریدي
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      تلك هي أهم الخلاصات والنتائج التي توصلنا إلیها من خلال مداعبتنا الحرة 

حیناً في سماء التفكیك بآفاقه الفسیحة، فكان عملنا ماثلا في أفكار محفوفة بالحجارة 

    وبالأشواك حیناً آخر وهو دأب افترضته رغبة ملحة في التطفّل على آلیات النقد التفكیكي

  .من خلال التوق إلى أهراماته الجمالیة والمعرفیة

ویبقى هذا البحث حلقة في سلسلة طویلة نأمل إثراءها بحلقات أخرى من الباحثین 

  .طلّعة إلى مستقبل نقدي واعدالمهتمین بالنقد الأدبي في صورته الحداثیة المت
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